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 الملخص التنفيذي 
تقــوم هــذه الدراســة، المنجــزة خلال ســنتي 2026-2025، علــى تفكيــك واقــع العنــف 
الفضــاء  في  الفــاعلات  النســاء  لــه  تتعــّرّض  الــذي  الســياسي  والاســتهداف  الرقمــي 
ــاشرة  ــى مقــابلات مب ــة اعتمــدت عل ــة نســوية تقاطعي العــام في تونــس، مــن خلال مقارب
حقــوق  عــن  مدافعــات  بينهــّنّ  مــن  نســاء،  تســع  إفــادات  لجمــع  هاتفيــة  ومــكالمات 
الإنســان وناشــطات سياســيات، نســويات عابــرات، أربــع نســاء مــن عــائلات الســجناء 
الضغــط  نتيجــة  المنفــى  تعيشــان في  ناشــطتين  السياســيات، إضافــة إلى  والســجينات 
والملاحقــة السياســية وغيــاب المحاكمــة العادلــة قضائيــا. تنطلــق الدراســة مــن تحليــل 
أنمــاط الاســتهداف التي تطــال هــؤلاء النســاء، كاشــفًةً كيــف يُُمــارََس العنــف الرقمــي 
بشــكل غير محايــد، عبر تقاطــع الجنــدر مــع الموقــف الســياسي أو الرابــط العائلــي، حيــث 
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يــة وإقصــاء  تُُســتخدم آليــات التشــويه والوصــم وخطــاب الكراهيــة لتبريــر محاكمــات صور
النســاء مــن المجــالين العــام والرقمــي. خلال المقــابلات، طُُلــب مــن النســاء ذكــر الكلمــات 
والعبــارات الموصومــة والمســيئة التي تعرضــن لهــا كمــا هــي، بهــدف إبــراز حجــم الإهانــة 
ــّمّ اتبــاع هــذا الأســلوب عــن قصــد،  والعنــف الرقمــي والواقعــي الــذي يواجهــن. وقــد ت
ليــس فقــط لتوثيــق الانتهــاكات، بــل لإظهــار الطبيعــة الصادمــة للخطــاب المسيء، وكشــف 
الطريقــة التي يُُســتخدم بهــا لإضعــاف النســاء وإقصائهــن مــن المشــاركة العامــة والرقميــة، 
ممــا يعكــس الواقــع الملمــوس لحجــم العنــف النــفسي والاجتماعــي الــذي تتعــرض لــه 
النســاء في تونــس. كمــا كشــف التحليــل عــن كيــف أن العنــف الرقمــي الــذي تعّرّضــت 
ا  ــل امتــداًدً لــه الفــاعلات والعــائلات في المجــال العــام لا يشــّكّل ظاهــرة مســتقلة، بــل يُُمّثّ
لــت  مبــاًشرًا ومُُعــادََ تشــكيله للعنــف الممــارََس في الفضــاء المادي الملمــوس، حيــث توّصّ
ــا  أنماًطً الرقمــي بوصفهــا  العنــف  أشــكال  مــن  ثلاثــة عشر شــكلًاا  الدراســة إلى تحديــد 
مســتحدثة تُُعيــد إنتــاج أربعــة أشــكال رئيســية مــن العنف ســبق رصدهــا في الواقع المادي.  
وفي هــذا الإطــار، تســعى الدراســة إلى تفكيــك آليــات إنتــاج هــذا العنــف داخــل الفضاءيــن 
القضــائي والرقمــي، وإبــراز آثــاره النفســية والأسريــة والاجتماعيــة والسياســية، لا ســّيّما مــا 
يخّلّفــه مــن انســحاب مــن الفضــاء العــام، ورقابــة ذاتيــة، وإعــادة تشــكيل الحضــور الرقمي 
ية المشــاركة النســائية ويقــّوّض الحضــور الســياسي والحقــوقي  د اســتمرار بحــذر، بمــا يهــّدّ
م الدراســة الروايــة المعاكســة للسرديــات الرســمية التي تُُســتخدم لتبريــر  للنســاء. كمــا تقــّدّ
يــة، وتختتــم بــاقتراح مســارات حمايــة قانونيــة ومجتمعيــة  الاتهامــات والمحاكمــات الصور

وتقنيــة، تضمــن للنســاء حقهــّنّ في المشــاركة الحــرة والآمنــة في الشــأن العــام.
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المقدمة
ر دور النســاء في المجتمــع وتعاظــم فاعليتهــن أحــد العوامــل التي جعلتهــن في  يُُعــّدّ تطــّوّ
ــاة  ــدة في الحي لــت مشــاركتهن المتزاي ــة، إذ تحّوّ ــة المهيمن ي ــبنى الذكور قلــب المواجهــة مــع ال
الهيمنــة  علــى  القائمــة  للأنظمــة  قلــق  مصــدر  إلى  والسياســية  والعلميــة  الاجتماعيــة 
المتوارثــة. وفي هــذا الســياق، يشــّكّل العنــف الرقمــي أحــد أبــرز التحديــات المســتحدثة التي 
تواجــه النســاء في المجــال العــام، حيــث لم يعــد الفضــاء الافتراضي مجــّرّد مســاحة للتواصــل 
مــن  دة  أشــكال متعــّدّ تُُمــارََس فيهــا  بــل أصبــح ســاحة صراع غير متــكافئ  التعــبير،  أو 
الانتهــاكات الممنهجــة. وتشــمل هــذه الممارســات التشــهير، وخطــاب الكراهيــة، والتهديــد 
المبــاشر، والمراقبــة غير المشروعــة، والقرصنــة، والابتزاز، وهــي لا تســتهدف النســاء الفــاعلات 
في الشــأن العــام فحســب، بــل تمتــد لتطــال كل النســاء مهمــا كانــت أدوارهــن، بــل وتصل 
إلى أسرهــن، في محاولــة لإســكات أصواتهــن وتقييــد حضورهــن الاجتماعــي والســياسي. 
وهكــذا يتقاطــع العنــف الرقمــي مــع آليــات الســيطرة التقليديــة ليعيــد إنتــاج الإقصــاء 

كثر سرعــة وانتشــاًرًا وتــأثًيرًا. بــأدوات أ

ــا ضــد النســاء الفــاعلات في  ــد، عندمــا يكــون موجًهً ومــن المؤكــد أن العنــف الرقمــي يتزاي
الشــأن العــام، حيــث تُُســتهدف أســماؤهن في ســياقات مرتبطــة بفاعليتهــن ونشــاطهن 
ــا للمزايــدات وانتهــاك حياتهــن علــى مختلــف  وأدوارهــن. ويصبــح الفضــاء الرقمــي مرتًعً
الأصعــدة: الإنســانية، العائليــة، والأكاديميــة، في ظــل غيــاب أطــر رادعــة لهــذه الممارســات، 
بــل تغّلّــب  بالحمايــة،  وفي ظــل حكومــات لا تقيــم منظومــات حقوقيــة كافيــة تؤمــن 

ــة. الوصاي
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في الســياق التــونسي، بــرزت النســاء كفــاعلات أساســيات في النقــاش العــام والحــركات 
ر  يتطــّوّ وديمقراطــي  حقــوقي  خطــاب  صياغــة  في  وأســهمن  والسياســية،  الاجتماعيــة 
ــع اســتخدام الإنترنــت ووســائل  ويتفاعــل مــع محيطــه الفكــري والثقــافي، حتى مــع توّسّ
التواصــل الاجتماعــي بعــد الثــورة. غير أّنّ هــذا الحضــور ترافــق مــع موجــات عنــف رقمــي 
ــم، تســعى إلى إعــادة إنتــاج التمــييز الجنــدري في المجــال الافتراضي، وتعمــل علــى  منّظّ
إقصاء النســاء من المشــاركة الفاعلة عبر بّثّ الخوف والوصم الاجتماعي. يعكس العنف 
الرقمــي بنيــة اجتماعيــة وسياســية قائمــة علــى علاقــات قــوة غير متكافئــة، ولا يقتصر على 
كونــه ظاهــرة تقنيــة أو فرديــة، إذ تتقاطــع أنمــاط القمــع مــع عوامــل أخــرى مثــل الوضــع 
ــة  ي ــة الفكر ــة، الانتمــاء الطبقــي، الخلفي ــة الثقافي الاقتصــادي، الانتمــاء الجغــرافي، الخلفي
كثر هشاشــة أمــام هــذه الانتهــاكات. ويُُبرز هــذا  أو الانتمــاء الســياسي مــا يجعــل النســاء أ
التداخــل بين الجنــدر والعوامــل الاجتماعيــة الأخــرى الحاجــة إلى مقاربــة شــمولية لفهــم 

ا عــن اختزالهــا في بعــد واحــد. الظاهــرة، بعيــًدً

يتجــاوز العنــف الرقمــي أثــره الفــردي ليطــال المجتمــع بــأسره، إذ يحــّدّ مــن مشــاركة النســاء 
د أســس الديمقراطية الناشــئة  ي ثقافة الخوف والصمت، بما يهّدّ في الشــأن العام ويغّذّ
في تونــس ويقــّوّض إمكانيــات بنــاء فضــاء عــام قائــم علــى المســاواة والعدالــة. وتتعاظــم 
ل إلى أداة مرّكّبــة تســتهدف النســاء  خطورتــه حين يتقاطــع مــع العنــف الســياسي، فيتحــّوّ
الفــاعلات، ســواء كــّنّ ســجينات رأي أو محكومــات أو ناشــطات، ويمتــد أثــره ليطــال 
ا عبر الزمن.  الأجيــال اللاحقــة. بهــذا الشــكل يصبــح العنــف الرقمــي، والســياسي أثًرًا ممتــًدً
د أيضــًاً المســتقبل، إذ يعيــد إنتــاج آليــات الإقصــاء  لا يقــتصر علــى تعطيــل الحــاضر، بــل يهــّدّ
والتهميــش ويــقضي علــى مــا تحقــق مــن مكاســب للنســاء، ويــفرغ الســاحة مــن الأجيــال 

النســوية الفاعلــة والناقــدة والراغبــة في التغــيير.

وكل ذلــك يســتدعي التــذكير بــأن تونــس مــا زالــت في طــور بنــاء العدالــة. فرغــم ترســانة 
القــوانين والدعائــم القانونيــة القائمــة، لا تــزال النســاء تُُوصــم ويُُشــكَّكَ في قدراتهــن، 
ويُُــزاح صوتُُهــن مــن المجــال العــام بفعــل الســلطة السياســية التي تســتغل الرواســب 
الاجتماعيــة ضدهــن، فتُُضعــف مكانتهــن وتحــّدّ مــن شــجاعتهن في مواجهــة التمــييز 
والعنــف. إّنّ هــذا التداخــل بين العنــف الرقمــي والســياسي، مقرون�ًـا بالوصــم الاجتماعي، 
ل الفضــاء العــام إلى مجــال محفــوف  يــات، ويحــّوّ يخلــق بيئــة معاديــة للحقــوق والحر
بالمخاطــر، حيــث تُُســتعمل أدوات الضغــط النــفسي والاجتماعــي لتقويــض حضــور النســاء 
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ــخ ثقافــة الصمــت ويضعــف  وإضعــاف قدرتهــن علــى الاســتمرار في النضــال، ممــا يرّسّ
كثر عــدلًاا ومســاواة. إمكانيــات بنــاء مســتقبل أ

ومــن هنــا، تقــوم الدراســة علــى تحليــل أنمــاط الاســتهداف التي تطــال النســاء الفــاعلات 
يــف الاتهامــات والمحاكمــات  في الشــأن العــام، وتقديــم الروايــة المعاكســة التي تكشــف ز
ــر العنــف المســّلّط عليهــن. ولا يقــتصر هــذا العمــل علــى  ــة التي اســتُُخدمت لتبري ي الصور
فضــح الممارســات القمعيــة، بــل يمتــّدّ إلى تفكيــك آليــات إنتــاج العنــف داخــل الفضاءيــن 
القضائي والرقمي، وإبراز كيف تُُسخََّر هذه الأدوات لإقصاء النساء وتقويض حضورهن. 
كمــا تهــدف الدراســة إلى فهــم الآثــار الاجتماعيــة والسياســية لهــذه الانتهــاكات، واقتراح 
مســارات حمايــة قانونيــة ومجتمعيــة وتقنيــة، تضمــن للنســاء حقهــن في المشــاركة الحــرة 
والآمنــة، واقتراح آليــات حمايــة قانونيــة ومجتمعيــة وتقنيــة، تضمــن للنســاء حقهــن في 
يــز مســار الديمقراطيــة والمســاواة  المشــاركة الحــرة والآمنــة في المجــال العــام، وتُُســهم في تعز

في المجتمــع التــونسي.
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إشكالية الدراسة:
تتمث�ّـل الإشــكالية في أّنّ العنــف الرقمــي ضــد النســاء الفــاعلات في الفضــاء العــام، ونســاء 
عــائلات الســجناء والســجينات السياســيين في تونــس، لا يُُمــارََس بشــكل محايــد، بــل 
يــًةً وسياســيًةً متقاطعــة. فهــو يســتهدف النســاء بســبب جنســهّنّ  يّتّخــذ أشــكالًاا جندر
يــة، ويضاعــف الاســتهداف  ، عبر وصــمٍٍ وتشــويهٍٍ قائــم علــى الصــور النمطيــة الجندر أولًاا
حين يرتبــط حضورهــّنّ بمواقــف سياســية أو بعلاقــات قرابــة مــع معتقــلين سياســيين. 
ويخّلّــف هــذا العنــف الرقمــي آثــاًرًا نفســيًةً واجتماعيــًةً وســلوكيًةً عميقــة، مــن بينهــا 
الانســحاب مــن الفضــاء العــام، الرقابــة الذاتيــة علــى الخطــاب، أو إعــادة تشــكيل الحضــور 
ية المشــاركة العامــة ويضعــف الحضور النســوي في المجال  د اســتمرار الرقمــي بحــذر، مــا يهــّدّ

الســياسي والحقــوقي.
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المنهجية
تقاطعيــة  نســوية  نوعيــة  مقاربــة  الدراســة  اعتمــدت 
النســاء  تجــارب  لفهــم  السرديــات  تحليــل  علــى  تقــوم 
كــّنّ  ســواء  تونــس،  في  الرقمــي  بالعنــف  المســتهدفات 
ناشــطات في الفضــاء العــام أو مــن عــائلات الســجناء 
قــراءة  المنهــج  هــذا  يتيــح  السياســيين.  والســجينات 
يــة والسياســية  قــة لكيفيــة تداخــل العوامــل الجندر معّمّ
والاجتماعيــة في تشــكيل أنمــاط العنــف، ويكشــف عــن 
النســاء عرضــة لاســتهداف  تجعــل  التي  المرّكّبــة  البنيــة 
مضاعــف، حيــث يُُســتخدم خطــاب الوصــم والتشــهير 

والرقميــة. العامــة  المشــاركة  مــن  كأداة لإقصائهــن 

مــن المهــم الإشــارة إلى أّنّ هــذا العمــل، بمــا أ�نّـه تقاطعــي 
في جوهــره، لم يقــتصر علــى تنــاول وضعيــة النســاء في 
ــة والهوّيّاتيــة،  ي العمــوم، بــل شــمل اختلافاتهــن الجندر
يــة  والفكر السياســية  الخلفيــات  د  تعــّدّ احترام  مــع 
العنــف  تقاطعيــة  إبــراز  الهــدف  كان  وقــد  والمعرفيــة. 
والمعانــاة التي تواجههــا النســاء علــى اخــتلاف مواقعهــن 
العنــف  أشــكال  تتداخــل  كيــف  وإظهــار  وتجاربهــن، 

لتضاعــف أثــره علــى الفــاعلات في المجــال العــام.

قــة مــع المشــاركات  تــم جمــع البيانــات عبر مقــابلات معّمّ
عــة، في إطــار التزام صــارم بضوابــط  مــن خلفيــات متنّوّ
أخلاقيــة تضــع سلامــة النســاء في صــدارة الأولويــات. 
ــة، وتوثيــق اللغــة  ــة الهوي شــملت هــذه الضوابــط حماي
العنيفة بدقة لأغراض التحليل دون إعادة إنتاجها، مع 
ــة  ــد الضرورة التوثيقي النقــل الحــرفي لبعــض الألفــاظ عن
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أبرزهــا  عديــدة،  تحديــات  البحــث  واجــه  وقــد  فقــط. 
صعوبــة الوصــول إلى بعــض الضحايــا بســبب المخــاوف 
الأمنية أو رغبة النساء في حماية خصوصيتهن، إضافة 
المواضيــع،  ببعــض  المرتبطــة  النفســية  الحساســية  إلى 
وهــو مــا يعكــس حجــم الضغــط الــذي يخّلّفــه العنــف 

الرقمــي علــى المســتهدفات.

كاديميــة،  هــذه المنهجيــة لا تقــتصر علــى إنتــاج معرفــة أ
الحاجــة  وإبــراز  النســاء،  تجــارب  لتوثيــق  تســعى  بــل 
إلى سياســات حمايــة شــاملة تراعــي البعــد التقاطعــي 
الظاهــرة  هــذه  أّنّ مواجهــة  وتؤكــد  الرقمــي.  للعنــف 
تتطلــب مقاربــة متعــددة المســتويات تُُعطــي الأولويــة 
لسلامــة النســاء وحقهــن في فضــاء عــام آمــن وإبــراز 
البعــد  تراعــي  شــاملة  حمايــة  سياســات  إلى  الحاجــة 
التقاطعــي للعنــف الرقمــي، وتؤكــد أّنّ مواجهــة هــذه 
الظاهــرة تتطلــب مقاربــة متعــددة المســتويات تُُعطــي 
بغطــاء  الوصايــة  تفــرض  النســاء لا  الأولويــة لسلامــة 

الحمايــة.
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جدول المفاهيم المعتمدة 

)Intersectionality( المقاربة التقاطعية
ــا لفهــم كيــف تتقاطــع أنظمــة التمــييز المختلفــة مثــل  تُُعــد المقاربــة التقاطعيــة إطــاًرًا تحليلًيً
ــول الجنســية لتشــكيل تجــارب معقــدة للعنــف.  ــن والمي ــدر والطبقــة والعــرق والدي الجن
كثر عرضــة للعنــف  وفي الســياق الرقمــي، يظهــر هــذا التقاطــع بوضــوح: النســاء الفــقيرات أ
يواجهــن  أقليــات  إلى  المنتميــات  النســاء  المــوارد،  نقــص  بســبب  والرقمــي  الاقتصــادي 
يــات يتعرضــن  ــا يجمــع بين التمــييز الجنــدري والعــنصري، والنســاء الكوير ــا مزدوًجً عنًفً
ــة هــذه  ــول الجنســية. تكمــن أهمي ــة والمي ي ــة الجندر ــط بين الهوي لاســتهداف خــاص يرب
ــا أعمــق لتفــاوت أثــر العنــف الرقمــي بين النســاء، وتؤكــد ضرورة  المقاربــة في أنهــا تتيــح فهًمً
صياغــة سياســات حمايــة وتمــكين تراعــي اخــتلاف التجــارب وتســتجيب لاحتياجــات 
الفئــات الأكثر هشاشــة، بمــا يضمــن مقاربــة حقوقيــة شــاملة لا تــختزل النســاء في فئــة 

ــه. واحــدة، بــل تــعترف بتنــوع واقعهــن وتعقيدات

السياق السياسي والاجتماعي في تونس
بعــد ثــورة 2011، دخلــت تونــس مرحلــة انتقاليــة اتســمت بفتــح المجــال العــام أمــام 
أصــوات جديــدة، وكان للنســاء نصيــب بــارز مــن هــذه التحــولات، إذ شــّكّلت الثــورة لحظة 
فارقــة أعــادت طرح قضايــا المســاواة والعدالــة الاجتماعيــة في قلــب النقــاش الســياسي 
كبر للتعــبير عــن مطالبهــن والمشــاركة في صياغــة مســتقبل الــبلاد.  وأتاحــت لهــن فرصــة أ
ومّثّلــت تلــك اللحظــة التاريخيــة فرصــة لإعــادة النظــر في موقــع النســاء داخــل المجتمــع 
والدولــة، حيــث لم يعــد حضورهــن مقــتًصرًا علــى الفضــاء الخــاص أو علــى أدوار تقليديــة، 
، يطالــب بــالاعتراف الكامل بحقــوق المواطنة  ًـا فــاعلًاا بــل أصبــح حضــوًرًا سياســًيًا واجتماعي�
ــل دســتور 2014 محطــة مهمــة في هــذا المســار، إذ نــّصّ  والمشــاركة في صنــع القــرار. ومّثّ
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يــات  كــد علــى حمايــة الحقــوق والحر علــى مبــدأ المســاواة بين المواطــنين والمواطنــات وأ
ــل المســؤوليات  الفرديــة والعامــة، كمــا أقــّرّ مبــدأ تكافــؤ الفــرص بين الجنــسين في تحّمّ
والترشــح للمناصــب الانتخابيــة. ولم يكــن هــذا الإقــرار الدســتوري مجــرد إعلان رمــزي، بــل 
فتــح البــاب أمــام آليــات عمليــة مثــل التناصــف العمــودي والأفقــي في القوائــم الانتخابيــة، 
وهــو مــا عــّزّز حضــور النســاء في البرلمان بنســبة قاربــت 1%31 ســنة 2014، وفي المجالــس 
البلدية بنســبة بلغت حوالي %47 ســنة 22018. لم تكن هذه الأرقام مجرد إحصائيات، 
ًـا في الثقافــة السياســية التونســية، حيــث أصبــح وجــود النســاء في  لًاّوّا نوعي� بــل عكســت تحــ
ا مــن المشــهد الديمقراطــي النــاشئ، وأعطــى للحركــة النســوية شرعيــة  مواقــع القــرار جــزًءً

كــد أن الديمقراطيــة قــادرة علــى فتــح فضــاءات جديــدة للتمــكين والمشــاركة. قويــة وأ

ــا في التشريعــات الخاصــة  ية، تطــوًرًا نوعًيً شــهدت تونــس، إلى جانــب المكاســب الدســتور
بالنســاء، أبرزهــا القانــون الأســاسي عــدد 58 لســنة 2017 المتعلــق بالقضــاء علــى العنــف 
ــل هــذا القانــون أول إطــار  ضــد المـرأة، والــذي اعــتُُبر خطــوة تاريخيــة في المنطقــة. فقــد مّثّ
ــا،  د معالمـه تشريعًيً قانــوني يُُعــّرّف العنــف القائــم علــى الجنــدر أو النــوع الاجتماعــي ويحــّدّ
ليكــون بمثابــة حجــر الأســاس الــذي عّلّقــت النســاء عليــه آمالهــن في أن يشــّكّل بدايــة 
ــر آليــات قانونيــة تحفــظ الكرامــة  لمســار تشريعــي متواصــل يُُغل�ّـب المســاواة والعدالــة، ويوّفّ
ــة منــذ أول الدســاتير  ية الحقيقي ــة الدســتور ــة، ويكــّرّس الاعتراف بالمواطن ــن الحماي وتؤّمّ
يــح الرواســب  ا بالتخل�ّـي عــن منطــق الوصايــة وتُُز التونســية. كمــا حمــل هــذا القانــون وعــًدً
يــة التي تتجــدد مــع كل أســاليب الضغــط القديمــة والحديثــة علــى  الاجتماعيــة الذكور
والاقتصــادي  والنــفسي  الجســدي  ليشــمل  العنــف  يــف  تعر القانــون  ــع  وّسّ النســاء. 
والجــنسي والســياسي، وأقــّرّ آليــات حمايــة ودعــم الضحايــا مثــل تخصيــص وحــدات 
مختصــة في الأمــن والقضــاء وإحــداث مراكــز إيــواء للنســاء المعنفــات. ولم يكــن مجــرد نــص 
قانــوني، بــل ثمــرة نضــال طويــل قادتــه منظمــات نســوية وحقوقيــة وضغــط مســتمر 
علــى مؤسســات الدولــة لتــبني مقاربــة شــاملة في مواجهــة العنــف القائــم علــى النــوع 
يــز هــذه المكاســب  ًـا في الدفــع نحــو تعز ي� الاجتماعــي. كمــا لعــب المجتمــع المـدني دوًرًا محور
مــن خلال حــملات التوعيــة والمنــاصرة ومراقبــة السياســات العامــة، وهــو مــا ســاهم 

1  المصدر بيانات مرصد المجلس التونسي حول تركيبة البرلمان بعد انتخابات 2014 تاريخ آخر اطلاع جانفي 2026 
1=periodId?deputies/assembly/ar/tn.marsad.majles//:https

2   المصدر قناة الجزيرة آخر تاريخ اطلاع جانفي 2026.
n8e6O/at.shorturl//:https
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في إدمــاج قضايــا النســاء ضمــن السياســات الوطنيــة وفي بنــاء خطــاب عــام يربــط بين 
ــة، بــل  ــة النســاء ليســت قضيــة ثانوي ا أن حماي ــة، مؤكــًدً ي ــة الجندر الديمقراطيــة والعدال

ــة. ــة الديمقراطي جــزء لا يتجــزأ مــن مشروع الدول

غير أن هــذه المكتســبات، كشــفت عــن هشاشــتها أمــام الأزمــات السياســية والاقتصاديــة 
ــا، خاصــة مــع إعلان التــدابير الاســتثنائية في 25 جويليــة 2021،  التي عرفتهــا الــبلاد لاحًقً
حيــث دخلــت تونــس مرحلــة جديــدة اتســمت بتركيز الســلطة في يــد الرئيــس، أي في يــد 
ية كمجلــس النــواب وظهــور  الســلطة التنفيذيــة مــع تراجــع دور المؤسســات الدســتور
هيــاكل أخــرى وتغــيير الآليــات القانونيــة كتقويــة المراســيم علــى القوانين الأساســية وتكبيل 
يــة التي لطــالما كان دورهــا الوقــوف أمــام تغــول الســلط التنفيذيــة، وهــو  المحكمــة الإدار
يــات والديمقراطيــة. هــذا التحــول  مــا أثــار مخــاوف جديــة مــن انتكاســة في مســار الحر
يــة ولا عــن  انعكــس مبــاشرة علــى حقــوق النســاء في ظــل مجتمــع لم يتخــل بنياتــه الذكور
ًـا، إذ تراجعــت نســبة تمثيلهــن في البرلمان إلى حــوالي  ًـا وحتى قانوني� ســلطته الأبويــة اجتماعي�
%15.5 ســنة 32023. ترافــق هــذا التراجــع في التمثيــل الســياسي تضييــق علــى الفضــاء 
العــام وتقليــص مســاحة النقــاش الحــر، حيــث تعرضــت بعــض الناشــطات السياســيات 
والفــاعلات في المجتمــع المـدني للســجن أو المحاكمــات أو التضييقيــات، ممــا أثــر علــى حضــور 
النســاء في المجــالين الواقعــي والرقمــي وأعــاد إنتــاج أنمــاط الإقصــاء التي كانــت الثــورة 

تحــاول تجاوزهــا.

انعكســت الأزمــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة التي رافقــت هــذه المرحلــة بشــكل مبــاشر علــى 
النســاء، خاصــة في المناطــق الداخليــة المهمشــة، حيــث ارتفعــت نســب البطالــة والفقــر 
ــق  وتراجعــت قــدرة الدولــة علــى تــوفير برامــج دعــم وحمايــة فعالــة. هــذا التدهــور عّمّ
إلى  الوصــول  في  فرصهــن  وأضعــف  والعنــف،  التمــييز  مواجهــة  في  النســاء  هشاشــة 
ــوارد  يــة في الاســتفادة مــن الم ــخ فجــوة جندر ــة، ممــا رّسّ العدالــة الاجتماعيــة والاقتصادي
والخدمــات. وتجّلّــت خطــورة الوضــع في ارتفــاع نســب قتــل النســاء واســتمرار مأســاة 
“شــاحنات المــوت” التي تنقــل عــاملات الفلاحــة في ظــروف غير إنســانية، بينمــا اكتفــت 
الســلطة بالتجاهــل. كمــا أن الدولــة مــا زالــت ترفــض الاعتراف بالجرائــم المبنيــة علــى 
ــا،  النــوع الاجتماعــي، في انســجام مــع خطــاب الكراهيــة ضــد النســاء سياســًيًا واجتماعًيً

3   المصدر مقال للجزيرة أخر تاريخ اطلاع جانفي 2026 

amQTWH/fr.urls//:https
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وهــو مــا جعــل حياتهــن أشــبه بجحيــم خانــق في ظــل غيــاب أي ضمانــة فعليــة للعدالــة. 
ــا  النســاء، خصوًصً التشــهير والتهديــد ضــد  الرقمــي، تصاعــدت حــملات  وفي الفضــاء 
ا.  كثر تعقيــًدً الفــاعلات في المجــال العــام، لتعيــد إنتــاج أنمــاط العنــف الجنــدري بطــرق أ
ولم تعــد هــذه الحــملات مجــرد اعتــداءات فرديــة، بــل تحولــت إلى آليــة ممنهجــة لإقصــاء 
ــص حضورهــن في  ــا مــن الاســتهداف، ممــا قّلّ النســاء وإرغامهــن علــى الانســحاب خوًفً
ل الفضــاء الرقمــي مــن أداة  فضــاءات كانــت بعــد الثــورة مجــالًاا للتعــبير والمشــاركة، وحــّوّ

للتمــكين إلى ســاحة جديــدة للعنــف والإقصــاء والقمــع.

مّثّلــت مرحلــة التــدابير الاســتثنائية انتكاســة واضحــة في مســار حقــوق النســاء في تونــس، 
أمــام واقــع ســياسي واجتماعــي  الثــورة  بعــد  التي تحققــت  المكاســب  تراجعــت  حيــث 
عــن  معزولــة  ليســت  النســاء  حقــوق  أن  التراجــع  هــذا  ويبرز  مضطــرب.  واقتصــادي 
يــات والديمقراطيــة، وأن  الســياق العــام، بــل هــي مرتبطــة بشــكل وثيــق بمســتوى الحر
ــات الأكثر هشاشــة وفي مقدمتهــا  ــى الفئ أي انكمــاش في الفضــاء العــام ينعكــس أولًاا عل
النســاء. كما يوضح أن العنف الرقمي أصبح أداة رئيســية لإقصائهن من المشــاركة الحرة 
في المجــال العــام، وهــو مــا يســتدعي مقاربــة جديــدة تعيــد بنــاء الثقــة المؤسســية وتعــزز 
الحمايــة الرقميــة وتربــط بين العدالــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة وبين حقــوق النســاء. وفي 
هــذا الســياق، يبقــى المجتمــع المـدني الفاعــل الأســاسي في حمايــة المكاســب والدفــع نحــو 
كثر شــمولًاا وعدالــة، مــن خلال مواصلــة الضغــط والمنــاصرة وتطويــر خطــاب  سياســات أ

ــة. ي ــة الجندر عــام يربــط بين الديمقراطيــة والعدال
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الإطار القانوني والمؤسساتي

: المعاهدات والمرجعيات 
ا

أولًا

الدولية والإقليمية
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )سيداو( 

والتوصية العامة رقم 35

تُُعــتبر اتفاقيــة ســيداو المرجعيــة الأمميــة الأبــرز في مجــال حمايــة حقــوق النســاء، 
فهــي بمثابــة “دســتور عالمـي لحقــوق النســاء” يفــرض علــى الــدول التزامــات 
واضحــة في القضــاء علــى جميــع أشــكال التمــييز ضــد النســاء في التشريعــات 
عــت تونــس علــى هــذه الاتفاقيــة يــوم 24  والسياســات والممارســات. وقــد وّقّ
جويليــة 1980 وصادقــت عليهــا يــوم 20 ســبتمبر 1985، لكنهــا أبقــت علــى 
ًـا ســنة  بعــض التحفظــات المرتبطــة بالأحــوال الشــخصية، قبــل أن ترفعهــا نهائي�
ية التي أعقبــت الثــورة. منــح  2014 في ســياق التحــولات السياســية والدســتور
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ــا في الالتزام بالمعــايير الدوليــة، خاصــة وأن  ــا متقدًمً هــذا التطــور تونــس موقًعً
ــعت نطــاق الحمايــة  التوصيــة العامــة رقــم 35 المحدثــة للتوصيــة رقــم 19 وّسّ
التكنولوجيــة،  والوســائط  الرقميــة  البيئــات  في  الجنســاني  العنــف  لتشــمل 
ا للعنــف التقليــدي. ويضــع هــذا الاعتراف الأممــي بالعنــف  باعتبارهــا امتــداًدً
الرقمــي تونــس أمــام واجــب تطويــر تشريعــات تراعــي خصوصيــة النســاء 
والابتزاز  التشــهير  مــن  الــة  فّعّ آليــات حمايــة  الرقمــي، وتضمــن  الفضــاء  في 

الإلــكتروني، بمــا يعــزز حقهــن في المشــاركة الحــرة والآمنــة في المجــال العــام.

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

يُُعــّدّ العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، الــذي وقعــت عليــه 
يــل 1968 وصادقــت عليــه يــوم 18 مــارس 1969، مــن  تونــس في 30 أفر
يــة التعــبير  أهــم المرجعيــات التي تضمــن الحقــوق الأساســية للأفــراد، مثــل حر
يــة تكويــن الجمعيــات  يــة التجمــع الســلمي )المادة 21(، وحر )المادة 19(، حر
بــل تمتــد إلى  )المادة 22(. فلا تقــتصر هــذه الحقــوق علــى الفضــاء المادي، 
العامــة للجنــة حقــوق  التعليقــات  كــدت عليــه  أ الرقمــي وفــق مــا  الفضــاء 
الإنســان، التي شــددت علــى أن حمايــة الأفــراد مــن أفعــال أطــراف خاصــة 
تســتوجب تــدابير إيجابيــة ورقابــة مســتقلة. ويربــط هــذا العهــد بين العنــف 
الرقمــي وبين الحقــوق السياســية والمدنيــة، ويؤكــد أن التضييــق علــى النســاء 
عبر الفضــاء الرقمــي ليــس مجــرد اعتــداء فــردي، بــل انتهــاك مبــاشر لحقــوق 
المواطنــة والمشــاركة. وبالتــالي فــإن التزام تونــس بهــذا العهــد يفــرض عليهــا 
مســؤولية مضاعفــة في حمايــة النســاء مــن الاســتهداف الرقمــي، وضمــان أن 

ا للفضــاء الديمقراطــي لا أداة لإقصائهــن. ــداًدً ــة امت ــة الرقمي تكــون البيئ

إعلان الأمم المتحدة بشأن المدافعين والمدافعات عن حقوق 
الإنسان

أُقُــّرّ هــذا الإعلان بالإجمــاع في الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة ســنة 1998، 
ًيًا يكّرّس مســؤولية  ًـا لكنــه يمثــل إطــاًرًا معيار وهــو ليــس اتفاقيــة ملزمــة قانوني�
الــدول في حمايــة المدافــعين والمدافعــات عــن حقــوق الإنســان، وضمــان بيئــة 
آمنــة وخاليــة مــن الانتقــام لــكل مــن ينخــرط في الدفــاع عــن الحقــوق، بمــا في 

19



ا  ذلــك حين يكــون الاســتهداف عبر المنصــات الرقميــة. تونــس، بصفتهــا عضــًوً
ــا بتطبيــق هــذا الإعلان، خاصــة في  في الأمــم المتحــدة، ملزمــة سياســًيًا وأخلاقًيً
ظــل مــا شــهدته الســنوات الأخيرة مــن تضييقــات علــى ناشــطات حقوقيــات 
ــا لمســاءلة الدولــة عــن حمايــة  عبر الإنترنــت. حيــث يوفــر هــذا الإعلان أساًسً
النســاء الناشــطات مــن حــملات التشــهير والتهديــد الرقمــي، ويعــزز شرعيــة 
ــة  نضالهــن، إذ إن أي تقــصير في ذلــك يُُعــتبر انتهــاًكًا لالتزامــات تونــس الدولي

ويضاعــف مــن هشاشــة النســاء في المجــال العــام.

يقي لحقوق الإنسان والشعوب وبروتوكول مابوتو: الميثاق الأفر

والشــعوب، في  الإنســان  لحقــوق  الأفريقــي  الميثــاق  علــى  تونــس  صادقــت 
كتوبــر 1986، ويُُعــّدّ المرجعيــة الإقليميــة الأساســية لحمايــة الحقــوق في  21 أ
القــارة الأفريقيــة. أمــا بروتوكــول مابوتــو بشــأن حقــوق المـرأة في أفريقيــا، الــذي 
اعتمــد ســنة 2003، فقــد صادقــت عليــه تونــس بموجــب القانــون الأســاسي 
يــخ 6 جــوان 2018، وهــو يركــز بشــكل خــاص  عــدد 33 لســنة 2018 بتار
علــى مكافحــة العنــف والتمــييز وضمــان المشــاركة المتكافئــة للنســاء في الحيــاة 
العامــة. هــذه المرجعيــة الإقليميــة مهمــة لأنهــا تربــط بين حقــوق النســاء في 
أفريقيــا والســياق الرقمــي، وتؤكــد أن المشــاركة المتكافئــة لا يمكــن أن تتحقــق 
ــا للعنــف والإقصــاء. حيــث يفتــح بروتوكــول  إذا كان الفضــاء الرقمــي مسرًحً
مابوتــو المجــال أمــام المطالبــة بسياســات إقليميــة مشتركــة لمواجهــة العنــف 
ــة النســاء، وهــو مــا يضــع  ــر للحــدود في حماي الرقمــي، ويعــزز التضامــن العاب

تونــس أمــام مســؤولية تفعيــل هــذه الالتزامــات في سياســاتها الوطنيــة.

اتفاقية بودابست للجرائم الإلكترونية

ــة التونســية في ســنة 2001،  اُ عُتمــدت اتفاقيــة بودابســت مــن طــرف الدول
الجرائــم  لمكافحــة  الأهــم  الدوليــة  المرجعيــة  الاتفاقيــة  هــذه  تُُعــّدّ  حيــث 
الإلكترونيــة وضبــط الأدلــة الرقميــة، مــع ضمانــات حقوقيــة لحمايــة الأفــراد 
مــن الانتهــاكات. وانضمــت تونــس رســمًيًا إلى هــذه الاتفاقيــة يــوم 8 مــارس 
البروتوكــول  ذلــك  في  بمــا  فيهــا،  ــا  طرًفً الســبعين  الدولــة  لتصبــح   2024
يــز التعــاون في الحصــول علــى الأدلــة الإلكترونيــة. يضــع  الإضــافي الثــاني لتعز
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هــذا الانضمــام تونــس أمــام تحــدي مــزدوج يتمثــل في تطويــر قدراتهــا التقنيــة 
لمكافحــة الجرائــم الرقميــة مــن جهــة، وضمــان احترام الحقــوق الأساســية مــن 

جهــة أخرى. 

هــذه الاتفاقيــة مهمــة لأنهــا تعــزز التعــاون الدولي في مواجهــة الجرائم الرقمية، 
لكنهــا تحتــاج إلى إدمــاج صريــح للبعــد الجنــدري، إذ أن العنــف الرقمــي ضــد 
النســاء ليــس مجــرد جريمــة تقنيــة، بــل هــو أداة لإعــادة إنتــاج التمــييز. لذلــك 
فــإن التزام تونــس بهــذه الاتفاقيــة يجــب أن يُُترجــم إلى سياســات عمليــة 
تحمــي النســاء مــن الاســتهداف الرقمــي، وتضمــن أن تكــون مكافحــة الجرائم 

ياتهــن. الإلكترونيــة وســيلة لتمكينهــن لا لتقييــد حر

ـًا: القــوانين الوطنيــة والمحليــة في 
ي�
ثان

تونــس
دستور 2014 ودستور 2022

كــّرّس دســتور 2014 مبــدأ المســاواة بين المواطــنين والمواطنــات، وألــزم الدولــة 
بحمايــة الحقــوق المكتســبة للمــرأة ودعــم مكاســبها وتطويرهــا، وذلــك في 
فصــول أساســية أبرزهــا الفصــل 21 )المســاواة أمــام القانــون دون تمــييز( 
والفصل 46 )التزام الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة ودعم مكاسبها 
وتطويرهــا(. وقــد مّثّــل هــذا الدســتور خطــوة متقدمــة في مســار الانتقــال 
الديمقراطــي بعــد الثــورة، إذ جــاء في ســياق ســياسي تعــددي تــمزيّز بفاعليــة 
البرلمان وبــروز الهيئــات المســتقلة كجــزء مــن منظومــة التــوازن بين الســلطات، 
ــل  ــة للتفعي ــة قابل ــات فعلي ية أقــرب إلى ضمان مــا جعــل النصــوص الدســتور

عبر مؤسســات رقابيــة وقضائيــة.

في المقابل، حافظ دستور 2022 على مبدأ المساواة بين المواطنين والمواطنات، 
ــات دون تمــييز،  حيــث نــّصّ الفصــل 22 علــى المســاواة في الحقــوق والواجب
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والفصــل 55 علــى التزام الدولــة بحمايــة الحقــوق المكتســبة للمــرأة ودعــم 
مكاســبها وتطويرهــا. غير أّنّ هــذا الدســتور جــاء في ســياق ســياسي مختلــف 
ــا، اتســم بتركيز الســلطة بيــد الرئيــس بعــد الإجــراءات الاســتثنائية لســنة  تماًمً
2021، تعليــق عمــل البرلمان، وتراجــع دور المؤسســات التمثيليــة والهيئــات 
ل من دســتور 2022 أداة لإعادة صياغة النظام  المســتقلة. فجعل هذا التحّوّ
الســياسي علــى أســاس رئــاسي مهيمــن، حيــث مُُنحــت الســلطة التنفيذيــة 
صلاحيــات واســعة علــى حســاب الســلطتين التشريعيــة والقضائيــة، وهــو مــا 
ية إلى مجــرد إعلان  يــة مــن أن تتحــول النصــوص الدســتور أثــار مخــاوف جّدّ
نوايــا دون ضمانــات فعليــة للتنفيــذ، ناهيــك عــن نســبة المشــاركة الضعيفــة في 
ــة الدســتور  الاســتفتاء )أقــل مــن %30( التي زادت مــن الجــدل حــول شرعي

ومــدى تمثيلــه للإرادة الشــعبية.

ومــن أبــرز التحــولات التي جــاء بهــا دســتور 2022 إلغــاء عبــارة “الإسلام ديــن 
الدولــة”، واســتبدالها بالفصــل الخامــس الــذي ينــص علــى أن “تونــس جــزء 
مــن الأمــة الإسلاميــة، وعلــى الدولــة وحدهــا أن تعمــل علــى تحقيــق مقاصــد 
يــة”.  الإسلام الحنيــف في الحفــاظ علــى النفــس والعــرض والمال والديــن والحر
حيــث لم تكتــف هــذه الصياغــة الجديــدة بالإشــارة إلى الهويــة الدينيــة، بــل تُُلــزم 
ــأويلات متعــددة قــد  ــة بمقاصــد الإسلام، وهــو مــا يفتــح البــاب أمــام ت الدول
ــا  تؤثــر علــى التشريعــات والسياســات العامــة التي اعتبرهــا البعــض تكريًسً
لمرجعيــة دينيــة قــد تُُســتخدم لتقييــد بعــض الحقــوق الفردية، فيمــا رأى آخرون 
أنهــا محاولــة لتأصيــل الطابــع المـدني عبر ربــط المرجعيــة بالمقاصــد الــكبرى التي 
ا، ويجعل من  يــة والعدالــة، غير أّنّ الغمــوض في النــص يظــل قائًمً تشــمل الحر

يــات. المرجعيــة الدينيــة عــنًصرًا إشــكالًيًا في تحديــد هويــة الدولــة وحــدود الحر

يتضــح إذن أن الدســتورين يــشتركان في إعلان المســاواة وحمايــة الحقــوق، 
لكــن الفــرق الجوهــري يكمــن في الســياق الســياسي والمــؤسسي، أي الإرادة 
النصــوص. فدســتور 2014  تفعيــل هــذه  إمكانيــة  تحــدد  التي  السياســية 
ا مــن منظومــة تعدديــة تتيــح للنســاء والمجتمــع المـدني أدوات رقابيــة  كان جــزًءً
الرقابــة الســابقة  التخلــص مــن  وتشريعيــة للدفــاع عــن الحقــوق وبــدأ في 
يــة بســبب تــركيز  والتــدابير المكبلــة، بينمــا دســتور 2022 يواجــه تحديــات جّدّ
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الســلطة وضعــف المؤسســات المســتقلة، ممــا يهــدد بتحويــل النصــوص إلى 
مجــرد إعلان دون أثــر عملــي. كمــا أن المرجعيــة الدينيــة الجديــدة قــد تُُســتخدم 
يــات الفرديــة، وهــو مــا ينعكــس  لتبريــر سياســات محافظــة أو لتقييــد الحر
أولًاا علــى النســاء والفئــات الأكثر هشاشــة، خاصــة في الفضــاء الرقمــي حيــث 
تتفاقــم أشــكال العنــف والتمــييز خاصــة عندمــا يقــع التخويــن عبر الخطــاب 

الرســمي.

مجلة الأحوال الشخصية )1956(

صــدرت مجلــة الأحــوال الشــخصية في 13 أوت 1956 كأحــد أبــرز النصــوص 
ــا  ــا سياســًيًا واجتماعًيً يــخ تونــس المســتقلة، وقــد مّثّلــت إعلاًنً القانونيــة في تار
عــن إرادة الدولــة في إعــادة تعريــف موقــع النســاء داخــل المجتمــع. مــن خلال 
إلغــاء تعــدد الزوجــات، تنظيــم الــطلاق أمــام القضــاء، وتكريــس بعــض مبــادئ 
يــادة إقليميــة في مجــال التشريعــات  المســاواة داخــل الأسرة، منحــت تونــس ر

ا مــن البنيــة الأبويــة التقليديــة.  الأسريــة، واعــتُُبرت حينهــا خطــوة كسرت جــزًءً

لكــن رغــم أهميتهــا التاريخيــة، ظــل النــص محصــوًرًا في الفضــاء الخــاص ولم 
يمتــد إلى حمايــة النســاء في المجــال العــام أو مواجهــة أشــكال العنــف الجديدة. 
فقــد بقيــت قضايــا مثــل العنــف الســياسي، الاقتصــادي، والرقمــي خــارج 
ا لا يواكــب التحــولات الاجتماعيــة  نطــاق المجلــة، ممــا جعلهــا إطــاًرًا محــدوًدً
ــا إلى أن النــص لم يكــن محــل مراجعــة  والتكنولوجيــة. ويعــود ذلــك أساًسً
جديــة، إذ إن بنيتــه القانونيــة تأسســت علــى حاجــة تشريعيــة ارتبطــت بزمــن 
نشــأة المجلــة، دون أن يتــم التعامــل مــع تطــور دور النســاء أو مــع الحاجــة 
إلى ضمانــات جديــدة تواكــب التحــولات الاجتماعيــة. كمــا لم يُُؤخــذ تطــور أطــر 
العنــف وأشــكاله وأنماطــه بالجديــة المطلوبــة، بــل اقتصر الأمر على اســتعراض 
نســب تتعلــق بالنســاء، وهــي نســب مّثّلــت في الواقــع دلــيًلاً على قدرة النســاء 
ــة  ــة الترســانة القانوني كثر ممــا عكســت فعالي ــة أ ي علــى مقاومــة الأطــر الذكور
ا، غير قــادر علــى الاســتجابة للتحديــات  القائمــة. وهكــذا ظــل النــص جامــًدً

المســتجدة أو تــوفير حمايــة شــاملة للنســاء في مختلــف المجــالات.

مــي إلى نــّصّ رجعــي في كــثير  ــة مــن نــّصّ تقّدّ ومــع مــرور الزمــن، تحولــت المجّلّ
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ــخت  مــن جوانبهــا، فهــي أبقــت علــى التمــييز في مســائل الإرث والولايــة، ورّسّ
يــة النســاء بــدل أن  رؤيــة أبويــة تجعــل الدولــة هــي التي تحــدد حــدود حر
ــا مــن  تمنحهــن اســتقلالية كاملــة. كمــا أن الاكتفــاء بهــا اليــوم يعكــس نوًعً
ث بمــا يتناســب مــع المعــايير الدوليــة الحديثــة ولا  الجمــود القانــوني، إذ لم تُُحــّدّ

مــع التحديــات المســتجدة التي تواجــه النســاء.

القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 
2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.

جــاء القانــون 58 لســنة 2017 في ســياق تاريخــي مهــم، بعــد ســعي الحركــة 
يــز حقــوق  النســوية في تونــس بعــد الثــورة إلى الضغــط والمنــاصرة مــن أجــل تعز
النســاء ومكافحــة العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي. فاعتمــد النــص 
واعــتُُبر  بالضحايــا،  التكفــل  الحمايــة،  الوقايــة،  علــى  تقــوم  شــاملة  مقاربــة 
ــع تعريــف العنــف ليشــمل  مكســبًاً كــبيرًاً. ومــن أبــرز مــا جــاء بــه القانــون أنــه وّسّ
الجســدي والنــفسي والاقتصــادي والجــنسي والســياسي، وأقــّرّ آليــات مثــل 
مراكــز  المختصــة،  والقضائيــة  الأمنيــة  الوحــدات  القضائيــة،  الحمايــة  أوامــر 

الإيــواء، والبرامــج التوعويــة. 

ورغــم أن العنــف الســياسي محــدد المعــالم ومعــّرّف في الفقــه القانــوني والممارســة 
القضائيــة، فقــد مــورس علــى النســاء بكامــل أدواتــه من قبل الســلطة الحالية 
في شــكل إقصــاء وتهميــش واســتهداف مبــاشر، دون مســاءلة أو محاســبة 
يُُقابََــل  حيــث  الرقمــي،  الفضــاء  في  يُُمــارس  حين  خطورتــه  وتــزداد  فعليــة. 
بالصمــت أو يُُبرََّر بحجــة أن النســاء اخترن أن يكــّنّ شــخصيات عامــة، وأن مــا 
يتعرضــن لــه هــو “ضريبــة” لاختيارهــن. هــذا التبريــر يكــّرّس تطبيــع العنــف 
لــه إلى وســيلة لإخضــاع النســاء وإقصائهــن مــن المجــال العــام، في ظــل  ويحّوّ
غيــاب إطــار قانــوني متجــدد خــاص بالعنــف الإلــكتروني. فالأفعــال المرتكبــة عبر 
وســائل التواصــل الرقميــة مــا زالــت تُُكي�ّـف تحــت جرائــم عامــة مثــل التحــرش 
أو التشــهير أو انتهــاك الخصوصيــة، دون تعريــف مســتقل أو إجــراءات خاصــة 
بالأدلــة الرقميــة، ودون اعتبارهــا جرائــم قائمــة علــى النــوع الاجتماعــي. هــذا 
القصــور يجعــل النســاء عرضــة لإعــادة الإيــذاء عبر تــداول المحتــوى المسيء، 
ويــؤدي إلى بــطء في الإجــراءات القضائيــة بســبب ضعــف الإمكانيــات التقنيــة، 
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ممــا يكــّرّس دائــرة مغلقــة مــن الاســتهداف ويضعــف ثقــة النســاء في العدالــة 
ويحــّدّ مــن مشــاركتهن الفاعلــة في الحيــاة العامــة.

ــة مؤسســات مثــل المرصــد  أمــا علــى مســتوى التطبيــق، فقــد أحدثــت الدول
الــوطني لمناهضــة العنــف ضــد المـرأة، الــذي يــفترض أن يتــولى متابعــة الظاهــرة 
وجمــع البيانــات وتنســيق السياســات، لكــن المرصــد يعــاني مــن ضعــف المـوارد 
البشريــة والماليــة والمحدوديــة السياســية، ممــا يحــد مــن قدرتــه علــى أداء دوره 
كــز إيــواء للنســاء المعنفــات  الفعلــي. كذلــك، نــص القانــون علــى إحــداث مرا
وأطفالهــن، إلا أن هــذه المراكــز قليلــة العــدد، غير موزعــة بشــكل عــادل علــى 
الجهــات، وتفتقــر إلى التمويــل الــكافي لتقديــم خدمــات شــاملة. أمــا الرقــم 
ــة لتلقــي التبليغــات، فهــو  ــه وزارة الشــؤون الاجتماعي الأخضر الــذي خصصت
ــر اســتجابة سريعــة، ممــا يضعــف ثقــة النســاء في  لا يعمــل بانتظــام ولا يوّفّ

جــدوى التبليــغ.

إضافــة إلى ذلــك، لم ترصــد الدولــة ميزانيــة خاصــة ومســتدامة لتفعيــل آليــات 
ــد مــن التــدابير مجــرد نصــوص علــى  ــون. فغيــاب التمويــل جعــل العدي القان
التوعيــة  حــملات  تُُنفــذ  ولم  إلى سياســات عمليــة.  تتحــول  أن  الــورق، دون 
بشــكل مســتمر، والوحــدات الأمنيــة والقضائيــة المختصــة لم تتلــقََّ التكويــن 
هــذا  فيعكــس  وفعاليــة.  بحساســية  العنــف  قضايــا  مــع  للتعامــل  الــكافي 
الوضــع أن القانــون، رغــم أهميتــه، ظــل في التطبيــق بعيــدًاً عــن طموحــات 
ية والدوليــة إلى سياســات  النــص، وأن الدولــة لم تترجــم التزاماتهــا الدســتور

ممولــة ومؤسســية.

العنــف  شــق  في  ناقصــًاً  يظــل  لكنــه  تاريخيــًاً،  مكســبًاً   58 القانــون  يمثــل 
الإلــكتروني، وضعيفــًاً في التطبيــق بســبب غيــاب التمويــل وعــدم التزام الدولــة 
ــة. يجعــل هــذا النســاء في مواجهــة العنــف،  ــة والوقاي ــات الحماي ــل آلي بتفعي
كثر  ل النــص إلى إعلان نوايــا أ خاصــة الرقمــي، دون حمايــة حقيقيــة، ويحــّوّ

منــه أداة فعليــة للتغــيير.
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المجلة الجزائية

صــدرت المجلــة الجزائيــة التونســية ســنة 1913 ودخلــت حزيّز التنفيــذ ســنة 
العــام  الإطــار  أرســت  التي  القانونيــة  النصــوص  أقــدم  مــن  وهــي   ،1914
يــم الاعتــداءات علــى الأفــراد والنظــام العــام. الفصــول مثــل 131 و245  لتجر
و246 جــاءت في هــذا الســياق، حيــث اعــتبرت التشــهير والابتزاز والاعتــداء 

علــى الســمعة جرائــم تهــدد الســلم الاجتماعــي وتســتوجب العقــاب.

تجــّرّم هــذه الفصــول نشر الادعــاءات الكاذبــة أو المســاس بــالشرف والكرامــة، 
كمــا تجــّرّم التهديــد والابتزاز الــذي يهــدف إلى إرغــام الضحيــة علــى القيام بفعل 
أو الامتنــاع عنــه. مــن الناحيــة العمليــة، يمكــن الاســتناد إليهــا لمواجهــة بعــض 
صــور العنــف الرقمــي مثــل نشر صــور خاصــة أو تهديــد الضحيــة بالكشــف عــن 

معلومــات شــخصية.

رغــم أهميتهــا، فــإن هــذه النصــوص لم تُُصــغ مــن منظــور جنــدري، فهــي لا 
الرقمــيين يُُســتخدمان بشــكل ممنهــج ضــد  التشــهير والابتزاز  بــأن  تــعترف 
النســاء لإخضاعهــن للرقابــة المجتمعيــة وإقصائهــن مــن الفضــاء العــام. بذلك، 
تظــل محــدودة الفعاليــة لأنهــا لا تراعي خصوصيــة الأذى النفسي والاجتماعي 
الناتــج عــن الانتهــاكات الرقميــة ولا توفــر بروتوكــولات حمايــة خاصــة بالنســاء.

مجلة الاتصالات: 

الرقميــة  التحــولات  مواكبــة  في  ــا  واضًحً قصــوًرًا  الاتصــالات  مجلــة  تُُظهــر 
الحديثــة، إذ يتــم إقحامهــا عبر الفصــل 86 المتعلــق بـــ “الإســاءة وإقلاق الــغير 
عبر وســائل التواصــل”، وهــو فصــل وُُضــع في ســياق معالجــة وســائل الإعلام 
كثر مــن كونــه إطــاًرًا للعصر الرقمــي. هذا القصور جعل  والاتصــال الكلاســيكية أ
ــا وغير قــادر علــى الاســتجابة للتحديــات الجديــدة التي تواجــه  النــص منقوًصً
النســاء في الفضــاء الرقمــي، حيــث يُُســتخدم الفصــل في كــثير مــن الأحيــان 
ــة نســاء بســبب تعبيرهــن أو نشــاطهن، بــدل أن يكــون أداة لحمايتهــن  لإدان
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ــا لحمايــة هياكلهــا  مــن العنــف الرقمــي. كمــا أن الدولــة تعتمــد عليــه أساًسً
كثر ممــا تضعــه في خدمــة  أو بعــض الأشــخاص العامــلين في المجــال العــام، أ
المواطــنين وضمــان حقوقهــم. لذلــك يصبــح مــن الضروري أن يكــون النــص 
الفعليــة، لا مجــرد  المســاواة  الحقــوق وضمــان  يــس  تكر فــاعلًاا في  القانــوني 
يــات، خاصــة في ظــل غيــاب إطــار تشريعــي  وســيلة للإدانــة أو تقييــد الحر

ــوع الاجتماعــي. ــى الن ــعترف بالعنــف الرقمــي كجريمــة قائمــة عل شــامل ي

القانون عدد 63 لسنة 2004 المتعلق بحماية المعطيات 
الشخصية

يضــع القانــون عــدد 63 لســنة 2004 المتعلــق بحمايــة المعطيــات الشــخصية 
إطــارًاً عامــًاً لحمايــة الخصوصيــة لكنــه يعــاني مــن عــدة إشــكاليات بنيويــة تحــّدّ 
كثر منــه في ســياق حقــوقي  مــن فاعليتــه. صيــغ النــص في ســياق تــقني وإداري أ
شــامل، ممــا جعلــه يركــز علــى مســألة الموافقــة كشرط لمعالجــة البيانــات دون 
أن يلتقــط الأبعــاد الاجتماعيــة والسياســية لانتهــاك المعطيــات الشــخصية. 
فجعلــه هــذا الطابــع العــام والحيــادي غير قــادر علــى التعامــل مــع الانتهــاكات 
التي تســتهدف فئــات بعينهــا، خصوصــًاً النســاء، حيــث يُُســتخدم نشر الصــور 
أو المعلومــات الخاصــة كوســيلة للابتزاز أو الســيطرة، وهــو مــا لا يقــّرّ بــه القانون 

صراحــة.

مــن جهــة أخــرى، يظــل تطبيــق القانــون محــدودًاً بســبب ضعــف الوعــي 
المجتمعــي بحقــوق المعطيــات الشــخصية، إذ لا يُُنظــر إلى هــذه الحقــوق كجــزء 
مــن الحقــوق الأساســية، بــل غالبــًاً مــا تُُعــتبر مســألة ثانويــة. فينعكــس هــذا 
الضعــف في الثقافــة الحقوقيــة علــى فعاليــة النــص، حيــث لا يجــد الضحايــا في 
كــثير مــن الأحيــان المســارات القضائيــة السريعــة أو الفعالــة لمعالجــة الانتهــاكات 
الرقميــة. إضافــة إلى ذلــك، تتســم الإجــراءات القضائيــة المرتبطــة بهــذا القانــون 
يــة التي يوفرهــا غير قابلــة للتحقق  بالبــطء والتعقيــد، مــا يجعــل الحمايــة النظر

عمليــًاً في مواجهــة الجرائــم الرقميــة التي تتــميز بالسرعــة والانتشــار الواســع.

كمــا أن القانــون لم يُُبَنَ علــى وعــي جنــدري أو اجتماعــي، بــل اكتفــى بتكريــس 
ــه علــى مواجهــة الانتهــاكات  ــة، وهــو مــا يحــّدّ مــن قدرت مبــدأ الموافقــة الفردي
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التي تحمــل أبعــادًاً جماعيــة أو ممنهجــة. بذلــك، يظهــر النــص كإطــار قانــوني 
تــقني يفتقــر إلى العمــق الحقــوقي والاجتماعــي، ويظــل بعيــدًاً عــن معالجــة 
العنــف الرقمــي كظاهــرة متصلــة بالــبنى الاجتماعيــة والثقافيــة التي تُُكــّرّس 

التمــييز والســيطرة.

المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم 
المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال

ــة  ــم المتصل يعكــس المرســوم عــدد 54 لســنة 2022 المتعلــق بمكافحــة الجرائ
بأنظمــة المعلومــات والاتصــال أزمــة عميقــة في كيفيــة تعامــل الدولة مع الفضاء 
الرقمــي، حيــث جــاءت صياغتــه فضفاضــة وغير دقيقــة، خاصــة في الفصــول 
ــة أو الإســاءة عبر الإنترنــت. حيــث جعلــت هــذه  ــار الكاذب ــنشر الأخب المتعلقــة ب
الصياغــة الملتبســة مــن النــص أداة قابلــة للتأويــل الواســع، وهــو مــا فتــح 
يــم التعــبير الحــر وملاحقــة الفاعــلين والفــاعلات في  البــاب أمــام اســتعماله لتجر
يــة الــرأي والتعــبير  الشــأن العــام، الأمــر الــذي يهــدد الحقــوق الأساســية في حر

ويخلــق مناخــًاً مــن الرقابــة الذاتيــة والخــوف.

يمثــل المرســوم أيضــًاً تراجعــًاً واضحــًاً عــن المكاســب التي أقرهــا القانــون عــدد 
58 لســنة 2017 المتعلــق بالقضــاء علــى العنــف ضــد النســاء، إذ بــدل أن 
يكــون الفضــاء الرقمــي مجــاًلاً للتمــكين والمشــاركة، أصبــح محفوفــًاً بالمخاطــر 
يــة النســاء في التعــبير والمشــاركة  القانونيــة التي يمكــن أن تُُســتعمل لتقييــد حر
العامــة. فيضــع هــذا التحــول النســاء أمــام مفارقــة خــطيرة، حيــث يتحــول 
القانــون الــذي كان يُُــفترض أن يحميهــن مــن العنــف الرقمــي إلى جــزء مــن 
الملاحقــة  مــن  المشــاركة خوفــًاً  عــن  وتثنيهــن  تُُضعــف حضورهــن  منظومــة 

القضائيــة.

يكشــف هــذا المرســوم أنــه لا يــميز بين العنــف الرقمــي كأداة للســيطرة والابتزاز، 
وبين التعــبير الحــر الــذي يُُعــتبر حقــًاً أساســيًاً. بذلــك، يســاهم النــص في إعــادة 
إنتــاج الهشاشــة الرقميــة خاصــة علــى النســاء ويضاعــف مــن المخاطــر التي 
ل أدوات الحمايــة القانونيــة إلى أدوات  يواجهنهــا في الفضــاء العــام، كمــا يحــّوّ
تقييــد. إضافــة إلى ذلــك، يتعــارض المرســوم مــع التزامــات تونــس الدوليــة 
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ــى  ــة القضــاء عل ــة والسياســية واتفاقي ــدولي للحقــوق المدني في إطــار العهــد ال
يــة  جميــع أشــكال التمــييز ضــد المــرأة، التي تفــرض علــى الدولــة ضمــان حر

التعــبير والمشــاركة دون خــوف مــن العقــاب.

ولا يقــف التناقــض عنــد هــذا الحــد، إذ إن المرســوم لا يتمــاشى أيضــًاً مــع 
اتفاقيــة بودابســت الخاصــة بمكافحــة الجرائــم المعلوماتيــة، التي تُُعــتبر المرجــع 
الــدولي الأســاسي في هــذا المجــال. فقــد وضعــت الاتفاقيــة إطــارًاً يــوازن بين 
مكافحــة الجرائــم وحمايــة الحقــوق، وتحــدد بدقــة الجرائــم المعلوماتيــة مثــل 
ــات أو الاحتيــال الإلــكتروني، بينمــا يخلــط  ــر البيان الدخــول غير المشروع أو تزوي
يــز  المرســوم بين الجرائــم التقنيــة والتعــبير الحــر. كمــا تُُلــزم الاتفاقيــة الــدول بتعز
التعــاون الــدولي في مكافحــة الجرائــم المعلوماتيــة، في حين يركــز المرســوم علــى 
العقــاب الداخلــي دون أن يضــع آليــات واضحــة للتعــاون عبر الحدود. والأهم 
أن الاتفاقيــة تؤكــد علــى ضرورة احترام المعــايير الدوليــة لحقــوق الإنســان عنــد 
يــة التعــبير، وهــو مــا  تطبيقهــا، بينمــا يُُســتخدم المرســوم عمليــًاً لتقييــد حر

يجعلــه متعارضــًاً مــع روح الاتفاقيــة.

يــة في بنيتــه، بــل  بذلــك، يظهــر أن المرســوم عــدد 54 لا يدمــج العدالــة الجندر
يــات عمومــًاً وت�ُـقصي النســاء مــن  يرســخ مقاربــة أمنيــة تضعــف الحقــوق والحر
المجــال الرقمــي، ويكــّرّس التمــييز بــدل أن يواجهــا. فغيــاب الوعــي الجنــدري في 
ل النصــوص القانونيــة مــن أدوات حمايــة إلى أدوات إقصــاء،  التشريــع يحــّوّ
ويجعــل مــن القانــون جــزءًاً مــن منظومــة رقابيــة وأمنية تتناقض مــع التزامات 

تونــس الدوليــة ومــع مســارها نحــو تكريــس حقــوق الإنســان والمســاواة.

29



 خلاصة:
ــا مــن  ــا مهًمً يتضــح مــن اســتعراض الإطــار القانــوني والمؤسســاتي في تونــس أن هنــاك تراكًمً
ــة  ــة بحماي ــن التزام الدول ــة التي تعل ــة والتشريعــات الوطني ــة والإقليمي ــات الدولي المرجعي
ــة  ــم علــى النــوع الاجتماعــي. فقــد مّثّلــت اتفاقي حقــوق النســاء ومكافحــة العنــف القائ
ــا  ــا متيًنً ســيداو، العهــد الــدولي للحقــوق المدنيــة والسياســية، وبروتوكــول مابوتــو أساًسً

يربــط بين المســاواة والحــق في المشــاركة الآمنــة، بمــا في ذلــك في الفضــاء الرقمــي.

القانونيــة مــن مجلــة  النصــوص  الــوطني، يظهــر أن  المســتوى  الانتقــال إلى  لكــن عنــد 
الأحــوال الشــخصية إلى الدســتور والقانــون 58 لســنة 2017 رغــم أهميتهــا التاريخيــة 
والسياســية، لم تُُدمــج بشــكل كافٍٍ البعــد الرقمــي ولم تُُترجــم إلى سياســات عمليــة ممولــة 
ــا  ــون المتعلــق بالمعطيــات الشــخصية نصوًصً ــة والقان ــة الجزائي ومســتدامة، وبقيــت المجل

يــة للانتهــاكات الرقميــة. عامــة لا تراعــي خصوصيــة النســاء ولا الأبعــاد الجندر

الأخطــر أن بعــض التشريعــات الحديثــة، مثــل المرســوم 54 لســنة 2022، تحولــت إلى 
يــة التعــبير بــدل أن تكــون آليــات حمايــة، وهــو مــا يتعــارض مــع التزامــات  أدوات لتقييــد حر
الرقمــي. حيــث يعكــس هــذا  المجــال  النســاء في  تونــس الدوليــة ويضاعــف هشاشــة 
ــل  ــة والواقــع العملــي أزمــة في الإرادة السياســية والتموي التناقــض بين النصــوص المعلن
المـؤسسي، وتظــل الآليــات مثــل المرصــد الــوطني ومراكــز الإيــواء ضعيفــة المـوارد وغير قــادرة 

علــى أداء دورهــا الفعلــي.

ــا: مــن جهــة يُُــفترض أن يكــون  ــا مزدوًجً يواجهــن النســاء في تونــس اليــوم فضــاًءً رقمًيً
مجــالًاا للتمــكين والمشــاركة والتعــبير، ومــن جهــة أخــرى يتحــول إلى ســاحة للعنــف والرقابــة 
بســبب قصــور التشريعــات وضعــف المؤسســات. النتيجــة أن الحمايــة القانونيــة القائمــة 
ــة إلى إصلاحــات  يــة أو إعلانــات نوايــا، بينمــا تظــل الحاجــة ملّحّ أقــرب إلى نصــوص رمز
تشريعيــة ومؤسســاتية تدمــج البعــد الرقمي والجندري بشــكل صريــح، وتترجم الالتزامات 

الــة. الدوليــة إلى سياســات عمليــة ممولــة وفّعّ
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أنواع العنف المسلطة على النساء: 
العنف المبني على الجندر/ النوع الاجتماعي:

يــة أو   هــو فعــل ضــار يُُمــارس ضــد الأشــخاص بســبب هويتهــم.ن الجندر
بالنــوع، ويقــوم علــى علاقــات قــوة تهــدف  المرتبطــة  أدوارهــن الاجتماعيــة 
يــة وإبقــاء النســاء في موقــع أدنى داخــل البنيــة  يــس الهيمنــة الذكور إلى تكر
الاجتماعيــة. ويتخــذ أشــكالًاا جســدية ونفســية واقتصاديــة وجنســية ورقميــة، 
ما يجعله ظاهرة مركبة تتغلغل في مختلف جوانب الحياة اليومية. ويعكس 
الطابــع البنيــوي للعنــف الرقمــي اســتمرار أنمــاط التمــييز وعــدم المســاواة، إذ 
لا تتأثــر جميــع النســاء بالقــدر نفســه، بــل يتقاطــع مــع عوامــل أخــرى مثــل 
ــة  ــديني، والهوي ــة، الانتمــاء العــرقي أو ال ــة الثقافي الوضــع الاقتصــادي، الخلفي

يــة أو الميــول الجنســية. الجندر

العنف السياسي : 

هــو كل فعــل أو ممارســة يهــدف مرتكبــه إلى حرمــان النســاء أو إعاقتهــا عــن 
يــة  ممارســة أّيّ نشــاط ســياسي، أو حــزبي، أو جمعيــاتي، أو أي حــق، أو حر
ــات الأساســية ويكــون قائمــا علــى أســاس التمــييز بين  ي مــن الحقــوق والحر
الجنــسين. هــذا هــو التعريــف القانــوني4 مــن خلال القانــون عــدد 58 لمناهضــة 
العنــف ضــد النســاء. يشــمل العنــف الســياسي التهديــد، التخويــف، الإقصــاء، 
التضييــق القانــوني، والاعتــداءات النفســية أو الرقميــة التي تمنــع النســاء مــن 
يــة،  يــة. كمــا يرتبــط العنــف الســياسي بالهيمنــة الذكور ممارســة حقوقهــن بحر
ــوارد والســلطة ومنــع النســاء مــن الوصــول  إذ يســعى إلى الســيطرة علــى الم
إلى مواقــع التــأثير، ويعكــس محاولــة لمنــع التمــكين الســياسي والاجتماعــي 

للنســاء.

4  الفصل الثالث من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 مؤرخ في 11 أوت 2017 يتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة أخر تاريخ اطلاع جانفي 
2026
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يتجاوز العنف الســياسي الأبعاد المباشرة، ليؤثر على النســاء نفســًيًا واجتماعًيًا، 
ــا مســتمًرًا يــؤدي إلى الانســحاب الــقسري، فقــدان الثقــة  حيــث يخلــق ضغًطً
ا علــى فــرص النســاء في بنــاء  بالنفــس، والوصــم الاجتماعــي، ويضــع قيــوًدً
العنــف  يقــوض  كمــا  والســياسي.  المــدني  النشــاط  والمشــاركة في  التحالفــات 
ــات الأساســية  ي ــة ويعطــل ممارســة الحر ــة الكامل الســياسي الحــق في المواطن

علــى قــدم المســاواة مــع الرجــال.

الوصم السجني: 

تعرفــه الأمــم المتحــدة بأنــه هــو اســتمرار العقوبــة خــارج أســوار الســجن، حيــث 
يُُنظــر إلى الأشــخاص الذيــن قضــوا عقوبــات ســجنية باعتبارهــم “مجــرمين 
دائــمين”، ممــا يترتــب عنــه تمــييز اجتماعــي واقتصــادي وقانــوني يعيــق إعــادة 
إدماجهــم.5 ويشــمل هــذا الوصــم الصــور النمطية الســلبية والأحكام المســبقة 
التي تــؤدي إلى حرمانهــم مــن فــرص العمــل والســكن، وتضعــف علاقاتهــم 
الاجتماعيــة، وتكــّرّس عزلتهــم، فيتحــول الســجن إلى وصمــة اجتماعيــة طويلة 

الأمــد.

كثر  ورغــم أن هــذا الوصــم يطــال جميــع الســجناء الســابقين، فإنــه يكــون أ
يــة ذات البنــاء الأبــوي، حيــث  شــدة ووطــأة علــى النســاء في المجتمعــات الذكور
يُُنظــر إليهــن كمصــدر “عــار” اجتماعــي وعائلــي، ويصبحــن محــل عــدم ثقــة 
حتى داخــل أسرهــن. هــذا الوضــع يحــّدّ مــن حقهــن في حيــاة كريمــة، بمــا في 
ذلــك الحصــول علــى مســكن آمــن أو فرصــة عمــل لائقــة، ويضاعــف مــن 
هشاشــتهن الاقتصاديــة والاجتماعيــة. فالمـرأة الخارجــة مــن الســجن لا تواجــه 
ــخ  ــا يرّسّ ــا مضاعًفً ــا اجتماعًيً ــا رفًضً فقــط التمــييز القانــوني والمـؤسسي، بــل أيًضً
ا مقارنــة بالرجــال. وهكــذا يتحــول  كثر تعقيــًدً عزلتهــا ويجعــل إعــادة إدماجهــا أ
التهميــش واللامســاواة، ويكــّرّس  إنتــاج  الوصــم الســجني إلى أداة لإعــادة 

حرمــان النســاء مــن أبســط حقــوق المواطنــة والكرامــة الإنســانية.

5  تعترف الأمم المتحدة بالوصم السجنى من خلال تقرير حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل أخر تاريخ اطلاع جانفي 2026
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العنف الرقمي:

 يُُعــد العنــف الرقمــي أحــد أشــكال العنــف المــبني علــى النــوع الاجتماعــي، 
يُُمــارس عبر الوســائط الإلكترونيــة ويســتهدف النســاء والفئــات الهشــة بهــدف 
الســيطرة والإقصــاء. وهــو ليــس مجــرد ســلوك فــردي عــدائي، بــل انعــكاس 
لعلاقــات قــوة غير متكافئــة تُُعيــد إنتــاج التمــييز والهيمنــة في المجــال الافتراضي. 
وتتعــدد أشــكاله بين التشــهير، نشر الصــور أو المعلومــات دون إذن، خطــاب 
الكراهيــة، التهديــدات المبــاشرة وغير المبــاشرة، المراقبــة غير المشروعــة، القرصنــة، 
علــى ملاحقــة  يته وقدرتــه  اســتمرار تكمــن في  الإلــكتروني. خطورتــه  والابتزاز 

الضحايــا في فضاءاتهــم.ن الخاصــة.

الفضاء الرقمي كامتداد للفضاء العام:

ا  امتــداًدً بــل أصبــح  الرقمــي مجــرد أداة تقنيــة للتواصــل،  يعــد الفضــاء   لم 
للفضــاء العــام الــذي تُُمــارََس فيــه النقاشــات السياســية والاجتماعيــة. وقــد 
ــأثير، ومّكّنهــن مــن  ــدة للنســاء للمشــاركة والت ــا جدي ــاح هــذا الفضــاء فرًصً أت
تجــاوز بعــض القيــود التقليديــة المفروضــة عليهــن في المجــال المادي. غير أ�نّـه في 
ــا كأداة لإعــادة إنتــاج التمــييز الجنــدري وإقصــاء النســاء  المقابــل يُُســتخدم أيًضً
لــه إلى ســاحة صراع غير  عبر العنــف الرقمــي وخطــاب الكراهيــة، ممــا يحّوّ

متكافئ. 
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أشــكال العنــف الرقمــي ضد 
TF VAWG:النساء

ينطلــق العنــف الرقمــي6 مــن الــبنى الاجتماعيــة الأبويــة التي تســعى إلى تكريــس الســيطرة 
كثر سرعــة  علــى حضــور النســاء في المجــال العــام، ويعيــد إنتــاج التمــييز بــأدوات رقميــة أ
وانتشــاًرًا. وتتخــذ هــذه الممارســات صــوًرًا متعــددة في الفضــاء الافتراضي. تجــدون هنــا 

كثرهــا انتشــاًرًا: أبــرز أشــكال وأنــواع العنــف الإلــكتروني وأ

)Doxing( التشهير الرقمي القائم على النوع الاجتماعي

 هــو شــكل مــن أشــكال العنــف الجنــدري الــذي يتــم عبر الفضــاء الرقمــي، 
يقــوم علــى اســتعراض الصــور والمعطيــات الشــخصية للناشــطات النســويات 
بهــدف ترهيبهــن وتقويــض حضورهــن في المجــال العــام. يتجلــى هــذا العنــف 

6   أنواع العنف الرقمي المعترف بها من قبل الأمم المتحدة تحت مسمى العنف المسهل عبر الانترنات أخر تاريخ اطلاع جانفي 2026
4jNfIk/fr.urls//:https
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في نشر تفاصيــل خاصــة مثــل الصــور العائليــة أو البيانــات الشــخصية دون 
ويُُشرعــن  والتهديــد،  للوصــم  أداة  إلى  الخاصــة  الحيــاة  ل  يحــّوّ بمــا  إذن، 
الدعــوات للعنــف ضدهــن. هــذا النمــط يُُعــتبر امتــدادًاً للعنــف الســياسي ضــد 
المدافعــات عــن حقــوق الإنســان، حيــث يُُســتخدم كــسلاح لإســكات النســاء 
ــر النــفسي والاجتماعــي عبر  الفــاعلات وإعــادة إنتــاج الصمــت، ويضاعــف الأث

ــة محفوفــة بالخطــر. ــل المشــاركة العامــة إلى كلفــة يومي تحوي

التنمر الإلكتروني:

 يظهــر التنمــر الإلــكتروني في أشــكال متعــددة مــن الســلوك العــدائي، مثــل 
المظهــر  يســتهدف  مــا  ــا  وغالًبً المتواصلــة،  والمضايقــات  والســخرية  الإهانــة 
الخارجــي أو أســلوب التعــبير عــن الــذات في الفضــاء الافتراضي. ولا يقــتصر أثــره 
علــى إحــداث جــروح نفســية مبــاشرة، بــل يعمــل علــى تقليــص حضــور النســاء 

في المجــال الرقمــي وإضعــاف مشــاركتهن الاجتماعيــة والسياســية.

الابتزاز الرقمي:

التهديــد  عبر  النســاء  علــى  ضغــط  ممارســة  في  الرقمــي  الابتزاز  يتجســد   
بكشــف معلومــات أو صــور خاصــة، بهــدف إجبارهــن علــى القيــام بأفعــال أو 
الامتنــاع عنهــا. ويضــع هــذا الســلوك النســاء في حالــة خــوف دائــم، ويضعــف 
إحساســهن بالأمــان الشــخصي. ولا يقــتصر أثــره علــى الجانــب النــفسي، بــل 
يــة اتخــاذ القــرار ويحــّدّ مــن حضــور النســاء في الفضــاء العــام. ــد حر يمتــد ليقّيّ

التهديد عبر الوسائط الرقمية:

ــن   يتخــذ التهديــد عبر الوســائط الرقميــة شــكل رســائل أو محتــوى يتضّمّ
ــه ضــد النســاء، فيزرع  ا بالعنــف الجســدي أو الجــنسي أو النــفسي موّجّ وعيــًدً
ــره  الخــوف ويضعهــن في حالــة مســتمرة مــن القلــق والضغــط. ولا يقــتصر أث
ــا علــى حضــور النســاء في المجــال العــام،  علــى الجانــب المبــاشر، بــل ينعكــس أيًضً
يــد مــن  إذ يدفــع كــثيرات إلى الانســحاب أو التزام الصمــت خشــية التعــرض لمز

الانتهــاكات.
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الوصم الاجتماعي الرقمي:

الفضــاء  عبر  النســاء  اســتهداف  في  الرقمــي  الاجتماعــي  الوصــم  يتمثــل   
الافتراضي بربطهــن بصفــات نمطيــة أو ســلبية تُُســتخدم للنيــل مــن مكانتهــن 
أو التشــكيك في قيمتهــن داخــل المجتمــع. وقــد يأخــذ الوصــم شــكل حــملات 
مــة تســعى إلى عــزل النســاء وإضعــاف حضورهــن في المجــال  جماعيــة منّظّ
ا للصــور النمطيــة التاريخيــة التي اســتُُعملت لإقصــاء  العــام. ويُُعــد امتــداًدً
سرعــة  بفعــل  مضاعفــة  قــوة  يكتســب  الرقمــي  الســياق  في  لكنــه  النســاء، 
الانتشــار وتضخيــم الرســائل عبر المنصــات الإلكترونيــة، ليصبــح أداة لإعــادة 

كثر تــأثًيرًا. يــة بأشــكال جديــدة وأ إنتــاج الــبنى التمييزيــة الذكور

 تســتهدف الملاحقــة الإلكترونيــة النســاء عبر متابعــة أنشــطتهن بشــكل متكــرر 
متعــددة  صــوًرًا  الممارســات  هــذه  وتتخــذ  الافتراضي.  الفضــاء  في  وممنهــج 
مثــل إرســال رســائل متواصلــة، تــرك تعليقــات متكــررة، أو مراقبــة الحســابات 
ــا بالترصــد  الشــخصية وصفحــات التواصــل الاجتماعــي، فتزرع شــعوًرًا دائًمً
ــا إلى وســيلة للســيطرة  ل هــذه الأفعــال التكنولوجي والضغــط النــفسي. تُُحــّوّ
يــة، وتُُســتخدم كأداة مراقبــة وإخضــاع تحــّدّ من حرية النســاء وتضعف  الذكور

حضورهــن.

التحرش عبر الإنترنت:

 يســتهدف التحــرش عبر الإنترنــت النســاء مــن خلال رســائل أو محتويــات 
ــا جنســًيًا أو مســيًئًا، فيفــرض حضــوًرًا غير مرغــوب  غير مرغوبــة تحمــل طابًعً
ل التجربــة الرقميــة إلى مصــدر إزعــاج  فيــه داخــل فضاءاتهــن الافتراضيــة ويحــّوّ
دائــم. فيخلــق هــذا الســلوك بيئــة غير آمنــة ويضــع النســاء تحــت ضغط نفسي 
يــة  مســتمر، ويكشــف التحــرش الإلــكتروني عــن انتقــال أنمــاط الســيطرة الذكور
ــا  مــن الشــارع والفضــاء العــام إلى العــالم الرقمــي، حيــث تُُســتغل التكنولوجي

يــة. لإعــادة إنتــاج علاقــات القــوة التقليديــة الذكور
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اختراق الخصوصية: 

أجهزتهــن  أو  حســاباتهن  إلى  المشروع  غير  التســلل  في  الاختراق  يتمثــل 
الشــخصية، بمــا يشــمل الاطلاع علــى بياناتهــن، أو الاســتيلاء علــى صورهــن 
الخاصــة، أو مراقبــة أنشــطتهن في الفضــاء الافتراضي. فيزرع هــذا الفعــل 
حالــة مــن انعــدام الثقــة، ويضــع النســاء في موقــع هــّشّ يهــدد أمنهــن النفسي 
والاجتماعــي. ويضعــف كذلــك حقهــن في التحكــم بمعلوماتهــن الشــخصية، 

ل التكنولوجيــا إلى أداة للهيمنــة والمراقبــة. ويحــّوّ

 :)Deepfake( ييف العميق التز

أو  صــور  لتوليــد  الاصطناعــي  الــذكاء  تقنيــات  العميــق  التزييــف  يســتخدم 
ــا لأغــراض جنســية أو لتشــويه الســمعة.  يفــة للنســاء، غالًبً فيديوهــات مز
ويُُظهــر هــذا الشــكل الجديــد مــن العنــف الرقمــي كيــف تتحــول التكنولوجيــا 
كثر خطورة وانتشــاًرًا،  ية عبر أدوات أ إلى وســيلة لإعادة إنتاج الســيطرة الذكور

تســتهدف إســكات النســاء أو تشــويه حضورهــن في المجــال العــام.

حملات التضليل الرقمية: 

تســتهدف حــملات التضليــل الرقميــة النســاء عبر نشر معلومــات كاذبــة أو 
هة تهدف إلى ضرب مصداقيتهن أو التشــكيك في مكانتهن الاجتماعية  مشــّوّ
ــف هــذه الحــملات أدوات رقمية متعددة مثل الحســابات  والسياســية. وتوّظّ
الوهميــة، إعــادة نشر المحتــوى المضلــل بشــكل واســع، أو اســتخدام الصــور 

والفيديوهــات المفبركــة، بمــا يخلــق بيئــة مشــبعة بالرســائل الزائفــة.

يض: خطاب الكراهية والتحر

يــض في الفضــاء الرقمــي بأنــه نشر أو تــداول محتويــات أو   يُُعــرَّفَ خطــاب الكراهيــة والتحر
تعليقــات تســتهدف النســاء أو فئــات اجتماعيــة أخــرى بإهانات أو عبــارات تحقيرية، أو تتضمن 
دعــوات مبــاشرة أو غير مبــاشرة للعنــف والتمــييز ضدهــن. ويعمــل هــذا الخطــاب علــى خلــق 
ــخ علاقــات القــوة غير  ي الصــور النمطيــة الســلبية، فيرّسّ بيئــة عدائيــة تُُشرعــن التمــييز وتُُغــّذّ
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ل المنصــات الرقميــة إلى فضــاءات طــاردة تحــّدّ مــن المشــاركة الحــرة والمتكافئــة.  المتكافئــة ويحــّوّ

 :Astroturfing الحشد الزائف

يــر المقــررة الخاصــة للأمــم المتحــدة المعنيــة بالعنــف ضــد النســاء  ــا لتقار وفًقً
و”هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة” بأنــه ممارســة خادعــة تقــوم علــى تقديــم 
هــة علــى أنهــا تعليقــات عفويــة أو حركــة شــعبية تلقائيــة،  ــقة وموّجّ حملــة منّسّ
مــة للنشــاط. والغايــة  مــع إخفــاء الجهــات الراعيــة الحقيقيــة أو الطبيعــة المنّظّ
مــن ذلــك هــي التلاعــب بالــرأي العــام عبر إيهــام النــاس بــأن فكــرة أو موقــف 
كثر ممــا هــو عليــه في الواقــع. ويُُعــتبر  مــا يحظــى بدعــم جمــاهيري واســع أ
النــوع الاجتماعــي  القائــم علــى  الرقمــي  العنــف  لـــ  المحــددة  أحــد الأشــكال 
ــق لتشــويه النقاشــات، إســكات  )TFVAWG(، حيــث يُُســتخدم كتكتيــك منّسّ
ــا ضــد النســاء في الحيــاة  أصــوات النســاء، وخلــق بيئــة رقميــة عدائيــة، خصوًصً

العامــة مثــل الصحفيــات والناشــطات والمدافعــات عــن الحقــوق.

Backlash Gender-Based blame لوم الناشطات 
والفاعلات في المجال العام:

ــوع الاجتماعــي”، وهــو  ــم علــى الن ــّدّ القائ يُُعــرف هــذا النمــط بـــ “العنــف المرت
ــوم النســاء الفــاعلات  ــى في ل ــذي يتجّلّ شــكل مــن أشــكال العنــف البنيــوي ال
والنســويات علــى مــا يُُعــتبر فقدانــًاً للســيطرة الأبويــة، بحيــث يُُحــوََّل النقــاش 
يــة والعنــف نفســه إلى تحميــل المســؤولية للحقــوق  مــن مســاءلة الــبُُنى الذكور
والمكتســبات التي حصلــت عليهــا النســاء. بهــذا المــعنى، يصبــح الدفــاع عــن 
يــة “ذنبــًاً جماعيــًاً” يُُعاقــب عليــه بالوصــم والشــيطنة، ويُُعــاد  المســاواة والحر
إنتــاج العنــف عبر خطــاب يُُشرعــن الإقصــاء ويُُطّبّــع مــع الأذى. هــذا المصطلــح 
ة أو الـــ Backlash ضــد  ــرّدّ مســتوحى مــن أدبيــات الأمــم المتحــدة حــول “ال
يــر UN Women ولجنــة القضــاء علــى  يــة” كمــا ورد في تقار المســاواة الجندر
مفهــوم  يُُســتخدم  حيــث   ،)CEDAW( المــرأة  ضــد  التمــييز  أشــكال  جميــع 
الممنهجــة  الهجمــات  لوصــف   backlash against gender equality
علــى المدافعــات عــن حقــوق النســاء والناشــطات النســويات بهــدف تقويــض 

يــة. مكتســباتهن وإعــادة إنتــاج الســيطرة الذكور
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الخلاصة: 
العنــف الرقمــي ضــد النســاء لا يُُعــتبر مجــرد امتــداد للعنــف الاجتماعــي والســياسي، بــل 
ًـا، إذ يُُســتخدم كأداة تمهيديــة لإضعــاف النســاء الفــاعلات في  قــد يســبقه ويقــوده أحيان�
المجــال العــام قبــل اســتهدافهن اجتماعيــا وسياســًيًا. ورغــم ارتبــاط هــذه الأنــواع مــن 
العنــف وتقاطعهــا في خلــق آثــار ســلبية علــى النســاء الفــاعلات والأجيــال القادمــة، فــإن 
خطورتهــا تتضاعــف عندمــا تتجســد في آن واحــد ضــد نفــس الضحيــة، حيــث تتعمــق 
الآثــار النفســية والاجتماعيــة وتتحــول إلى منظومــة متشــابكة تتجــاوز الاعتــداء الفــردي 

لتعيــد إنتــاج علاقــات القــوة غير المتكافئــة عبر أدوات رقميــة جديــدة.

فعندمــا يتجســد العنــف الرقمــي في التشــهير، أو التنمــر، أو الابتزاز، أو التهديــد، فإنــه لا 
يــة القــرار وإضعــاف المشــاركة  يقــتصر علــى الأذى النــفسي المبــاشر، بــل يعمــل علــى تقييــد حر
العامــة. وعندمــا يظهــر في الوصــم الاجتماعــي أو حــملات التضليــل أو خطــاب الكراهيــة، 
ــخ التمــييز  مهــا عبر الخوارزميــات، فيرّسّ فإنــه يعيــد إنتــاج الصــور النمطيــة التاريخيــة ويضّخّ
ويشرعــن الإقصــاء. أمــا الملاحقــة الإلكترونيــة والتحــرش واختراق الخصوصيــة والتزييــف 
العميــق، فهــي تكشــف عــن توظيــف التكنولوجيــا كأداة مراقبــة وهيمنــة، تُُحــوِِّل الفضــاء 
يــة التقليديــة، وتُُظهــر كيــف يمكــن للعنــف الرقمي أن  الرقمــي إلى امتــداد للســيطرة الذكور
ا للعنــف الاجتماعــي والســياسي، ممــا يجعــل النســاء في مواجهــة  يكــون مــدخلًاا أو امتــداًدً

دائــرة مغلقــة مــن الاســتهداف المتعــدد الأبعــاد.

ويتضاعــف أثــر هــذه الأشــكال علــى النســاء اللــواتي يقعــن عنــد تقاطــع هويــات متعــددة: 
مثــل النســاء العابــرات أو صاحبــات الميــول الجنــدري مــن الأقليــات الثقافيــة أو اللغويــة، 
النســاء ذوات الإعاقــة، المهاجــرات، أو الناشــطات السياســيات، أو الحــاملات لأي وجــه 
تتداخــل  حيــث  النمطيــة  قوالــب  كاسرات  أي  للنســاء  الاجتماعــي  التصــور  اخــتلاف 
أشــكال التمــييز لتنتــج هشاشــة مضاعفــة. فالعنــف الرقمــي ليــس مجــرد ســلوك فــردي، 
م الربــح علــى السلامــة، ويســتفيد مــن  بــل هــو جــزء مــن اقتصــاد المنصــات الــذي يقــّدّ
انتشــار المحتــوى المـثير، حتى لــو كان مســيًئًا. وإلى جانــب ذلــك، تُُســاهم الــبنى الاجتماعيــة 
التقليديــة في تكريــس هــذا العنــف عبر إعــادة إنتــاج علاقــات الهيمنــة في المجــال الرقمــي، 
بينمــا يــؤدي ضعــف المســاءلة القانونيــة والمؤسســية إلى ترســيخ سياســة الإفلات مــن 
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العقــاب، ويجعــل مرتــكبي هــذه الانتهــاكات بمنــأى عــن المحاســبة. كمــا يُُفاقــم الوضــع 
غيــاب الوعــي المجتمعــي الــذي يصر علــى فــرض الوصايــة علــى النســاء ســواء في قراراتهــن 
الشــخصية أو بأجســادهن وأصواتهــن وعــدم الاعتراف بالعنــف الرقمــي كنــوع مــن أنــواع 
العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي، وهــو مــا يضــع النســاء في موقــع هــّشّ ويُُشرعــن 
الــة. وهكــذا يتحــول الفضــاء الرقمــي إلى بيئــة  اســتمرار الانتهــاكات دون ردع أو حمايــة فّعّ
ــب المســاءلة في ظــل  ُـقنّنن الإقصــاء، وتُُصّعّ طــاردة تُُضعــف المشــاركة الحــرة والمتكافئــة، وت�

فجــوات قانونيــة وثقافيــة وسياســية متشــابكة.
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 القسم الأول: النساء الفاعلات 
في الشأن العام وأسر المعتقلين 

والمعتقلات.
تنبيــه محتــوى: تتضمــن هــذه الفقــرة عبــاراتٍٍ مســيئة وتهديــدات مبــاشرة، جــرى 

تمويــه بعضهــا للحــّدّ مــن إعــادة الإيــذاء، مــع الحفــاظ علــى قيمتهــا التوثيقيــة. 

كشــفت عمليــة تدويــن المقــابلات وتحليــل الشــهادات عــن تداخــل بنيــوي بين العنــف 
ات الفعــل المجتمعيــة بدعــم مــن الخطــاب الرســمي، بمــا يجعــل الفصــل  الرقمــي ورّدّ
بينهمــا أمــًرًا شــبه مســتحيل. يظهــر العنــف الرقمــي في عديــد الحــالات كمحــّرّك مبــاشر 
والمراقبــة  وعــزل،  إلى وصــم،  المادي  الواقــع  تُُترجــم في  اجتماعيــة قمعيــة،  لاســتجابات 
ــا مــن رواســب  ــة، في حين تنطلــق حــملات الاســتهداف الرقمــي أحياًنً ــة والذاتي المجتمعي
اجتماعيــة قائمــة، ليغــدو الفضــاء الرقمــي مجــالًاا لإعــادة إنتاجهــا وتوســيع نطاقهــا. هــذا 
التفاعــل المتبــادل يؤكــد أن العنــف الرقمــي لا يقــّلّ خطــورة عــن العنــف الممــارس في الحيــاة 

ــره علــى النســاء الفــاعلات في الشــأن العــام. ــل يتقاطــع معــه ويضاعــف أث ــة، ب اليومي

د تجــارب النســاء واخــتلاف مســاراتهن، بين  تعكــس الشــهادات التي تــم جمعهــا تعــّدّ
ا، ومــن فُُــرض عليهــن  مــن يعشــن حالــة قلــق دائــم، ومــن خضــن تجربــة الســجن ســابًقً
المنفــى، غير أن الجامــع بين جميــع النســاء يتمثــل في نشــاطهن العــلني وفي تعرضهــن 
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المســتمر لضغــط اجتماعــي وســياسي ممنهــج. يســتهدف هــذا الضغــط حضــور النســاء 
ذاتــه، ويُُمــارََس بوصفــه أداة لإخضاعهــن وإعــادة ضبــط أدوارهــن داخــل المجــال العــام، لا 

ا علــى مواقــف أو أفــكار بعينهــا. بوصفــه رًدً

ــا  أبــرز رصــد عبــارات الكراهيــة والتمــييز الجنــدري المتداولــة ضــد النســاء الفــاعلات نمًطً
ــة نفســها، واســتعمال مفــردات  ــر الصــور النمطي ــا متكــرًرًا يقــوم علــى إعــادة تدوي خطابًيً
ل الفضــاء الرقمــي  ــا يحــّوّ ــًرًا تراكمًيً جاهــزة تُُســتحرضَر في كل ســياق. يُُنتــج هــذا التكــرار أث
الــة، تهــدف إلى إســكات النســاء، والتشــكيك في شرعيتهــن،  إلى آليــة ضبــط اجتماعــي فّعّ
ودفعهــن إلى الانســحاب مــن المشــاركة في الحيــاة العامــة. كمــا أن المقــابلات أصبحــت 
ا إلى أنــواع ودرجــات العنــف الممارســة. كمــا تــم التفطــن إلى مســارات عنــف  اســتعراًضً
ممارســة في ســياقات دول أخــرى أصبحــت تمــارس في تونــس لكــن دون تســميات لذلــك 
تــم التنصيــص علــى كشــف ذلــك كمــا تــم التفطــن إلى أن هــذه الســياقات تمــارس ضــد 
ــه يتــم التطبيــع معهــا وسريعــا مــا  ــذات لكــن نعــتبر مــن المهــم ذكرهــا لإن الناشــطات وبال
ســيتم ممارســتها ضــد النســاء كلهــن. كمــا أننــا نؤمــن بان النســاء يتقاطعنــا في مقاومتهن.

تُُعــّدّ النســاء المذكــورات ضحايــا للتعبئــة الزائفــة بدرجــات متفاوتــة، ترتبــط بعوامــل مرّكّبــة 
يــة مــع الموقــع الســياسي والاجتماعــي والرمــزي. يكشــف  تتقاطــع فيهــا الهويــة الجندر
ــا ولا فردًيًــا، بــل  هــذا الواقــع أن العنــف الممــارس ضــد النســاء الفــاعلات ليــس عرضًيً
يُُــدار عبر أدوات رقميــة حديثــة، ويســتند إلى منظومــات اجتماعيــة  بنيــوي  هــو عنــف 
وسياســية تســعى إلى إعــادة إنتــاج الســيطرة وإقصــاء النســاء مــن الفضــاء العــام. حيــث 
إن الســجينات وعائلاتهــن يخضــن صراع ظاهــري وآخــر ضــمني. كذلــك العنــف بين مــا 
هــو ظاهــر وآخــر ضــمني. الأخطــر أن التجــارب المنقولــة ستكشــف مــدى عمــق اســتبطان 
يــة  العنــف مجتمعيــا وكيــف مــن الصعــب الإشــارة إليــه ومقاومتــه في المجتمعــات الذكور
والثمــن الــذي تدفعــه المدافعــات لأنهــن يقاومــن مــن أجلهــن وأجــل غيرهــن بينهــن مــن 
اســتبطنا التفــكير الذكــوري ومــن هنــا يقاومــن في الخفــاء وهنــا يظهــر التقاطعيــة مــن 

خلال الــدور المجتمعــي الــذي تحملــه المدافعــات وتكلفــة ذلــك داخــل عائلتهــن. 

ــة لشــخصية المدافعــة واختلافهــا يصبــح  ــات المركب يتضاعــف الثمــن كلمــا اختلفــت المكون
ســبًبًا للجلــد المجتمعــي والنبــذ والســماح بالعنــف كضريبــة لرفضهــا المكانــة التي أعطاهــا 

بســخاء المجتمــع الأبــوي منــذ نشــأتها.
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 تجارب الحقوقيات 
والناشطات

يّتّخذ الاســتهدافُُ الموجََّه ضّدّ النســاء الفاعلات في الشــأن العام شــكلًاا ممنهج ومتصاعد 
يهــدف إلى الحــّدّ مــن حضورهــّنّ وإخراجهــّنّ مــن المجــال الســياسي والمــدني أو دفعهــن 
للانســحاب. ويبــدأ هــذا الاســتهداف في الغالــب مــن الفضــاء الرقمــّيّ عبر موجــاتٍٍ مــن 
ــا مــا يتــم الاعتمــاد فيهــا علــى التعبئــة  الإهانــة والتشــكيك والوصــم الأخلاقي، التي غالًبً
الزائفــة لجعــل النســاء محــّلّ حــملات رقميــة متواصلــة تُُســتباح فيهــا حياتهــّنّ الخاصــة 
وكشــف معلوماتهــن الشــخصية. إذ تُُنتهــك معطياتهــن الشــخصية، وتُُحمََّــل صورهــن 
ــة  علــى صفحــات متعــددة، وتُُعــرض تفاصيــل حياتهــن لتصبــح محــّلّ محاســبة جماعي
لقراراتهن الفردية، فيُُســمح للجميع بإبداء الرأي وصّبّ الرواســب الاجتماعية وأســاليب 
التقييــم الذكــوري عليهــن. ولا يقــف الأمــر عنــد الحــاضر، بــل يمتــّدّ إلى البحــث في ماضيهــّنّ 
ل  ويحــّوّ الخصوصيــة  في  هــن  حّقّ مــن  يحرمهــن  ممــا  هــن،  ضّدّ كــسلاح  واســتحضاره 
وجودهــّنّ الرقمــي إلى ســاحة مفتوحــة للتشــهير والســحل الرمــزي. هــذا الاســتهداف 
الرقمــي سرعــان مــا يتجــاوز المجــال الافتراضي ليطــال الحيــاة الشــخصية والعائليــة، وقــد 
ر إلى مضايقــات ميدانيــة وعنــف جســدي، ممــا يكشــف عــن منظومة متشــابكة تُُعيد  يتطــّوّ
يــة عبر أدوات رقميــة جديــدة وتضاعــف مــن هشاشــة النســاء في  إنتــاج الســيطرة الذكور

المجــال العــام.

 نمطيــةٍٍ تســتهدف الجســدََ والســمعةََ 
ٍ
كــم تقــوم هــذه الحــملات علــى إعــادة تدويــر صــورٍ

ــات إلى أدوات “ضبــطٍٍ اجتماعــّيّ”  ــا تســتهدف الفكــرةََ أو الموقــف، بمــا يُُحــوِِّل المنّصّ كثر مّمّ أ
. كمــا يتــم لومهــن كنــوع مــن  تعمــل علــى تقييــد مشــاركة النســاء وإســكات أصواتهــّنّ
العنــف علــى التجــارب السياســية وتســتعمل ضدهــن المعاجــم الأخلاقيــة ويتــم اتهامهــن 

ــا. أخلاقًيً
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العنف الممارس ضد النساء 
الفاعلات في المجتمع المدني:

ممنهــج  بشــكل  العــام  الشــأن  في  الفــاعلات  النســاء  ضــد  الموجََّــه  الاســتهداف  يظهــر 
ومتصاعــد، ويهــدف إلى الحــّدّ مــن حضورهــّنّ وإخراجهــّنّ مــن المجــال الســياسي والمـدني، 
ــا مــن خلال أدوات جديــدة تعتمــد علــى  ويســتهدف الضغــط عليهــّنّ نفســًيًا واجتماعًيً
ــا عبر موجــات  الفضــاء الرقمــي كمنصــة أساســية للســيطرة. يبــدأ هــذا الاســتهداف غالًبً
ًـا بالحشــد الرقمــي  ى أحيان� متكــررة مــن الإهانــة، التشــكيك، والوصــم الأخلاقي، التي تُُغــّذّ
النســاء محــّلّ حــملات رقميــة مســتمرة تُُســتباح فيهــا  بمــا يجعــل  الزائفــة،  والتعبئــة 
حياتهــّنّ الخاصــة. تُُنتهــك معطياتهــّنّ الشــخصية، وتُُعــرض صورهــّنّ وتفاصيــل حياتهــّنّ 
ل الفضــاء الرقمــي إلى ســاحة محاســبة جماعيــة، حيــث  علــى صفحــات متعــددة، فيتحــّوّ

يشرع المجتمــع الذكــوري في صــّبّ الرواســب الاجتماعيــة وتقييــم ســلوكياتهّنّ الفرديــة.
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كــسلاح ضــّدّ  الماضي  اســتحضار  إلى  يمتــد  بــل  الحــاضر،  علــى  الاســتهداف  يقــتصر  ولا 
ل وجودهــّنّ الرقمــي إلى أداة  النســاء، مــا يحرمهــّنّ مــن الحــق في الخصوصيــة ويحــّوّ
للتشــهير والســحل الرمــزي، ويخلــق حالــة مســتمرة مــن التهديــد النــفسي والاجتماعــي. 
ــاة الشــخصية  ــة، ليطــال الحي ــا مــا يتجــاوز الحــدود الافتراضي هــذا العنــف الرقمــي غالًبً
والعائليــة للنســاء، ويتجلــى في مضايقــات ميدانيــة، تهديــدات جســدية، أو تضييــق علــى 
ــة،  ي ــاج الســيطرة الذكور ــة الحركــة والتنقــل، ممــا يبرز منظومــة متشــابكة لإعــادة إنت ي حر
المشــاركة  علــى  القــدرة  وتقليــص  الهشاشــة  يــادة  لز جديــدة  رقميــة  أدوات  مســتثمرة 

الفاعلــة.

وتتضاعــف حــدة العنــف ضــد النســاء الفــاعلات، إذ لا يُُمــارس عليهــن فقــط لكونهــن 
ــا لأنهــن نســويات، يرفضــن القبــول بالوصايــة الاجتماعيــة ويدافعــن عــن  نســاء، بــل أيًضً
ــا للســيطرة والضغــط،  ــا مزدوًجً يــات. هــذا الدفــع المـزدوج يجعلهــن هدًفً حقــوق نســاء أخر
حيــث يتحملــن عــبء الدفــاع عــن النســاء المســتضعفات، مــع مواجهة الحــملات الرقمية، 
يــد مــن صعوبــة المشــاركة في المجــال العــام ويضاعــف  الاجتماعيــة، والسياســية، ممــا يز

الأعبــاء النفســية والاجتماعيــة عليهــن.

الجســد  التي تســتهدف  النمطيــة،  الصــور  تدويــر  إعــادة  الحــملات علــى  تعتمــد هــذه 
لضبــط  أدوات  الرقميــة  المنصــات  يجعــل  بمــا  والمواقــف،  الأفــكار  مــن  كثر  أ والســمعة 
التجربــة  هنــا  وتبرز  للنســاء.  والمــدني  الســياسي  التعــبير  وتقييــد  الاجتماعيــة،  المشــاركة 
الخاصــة بالصحفيــات والحقوقيــات والناشــطات، حيــث تُُســتهدف مواقفهــن المهنيــة 
مبــاشرة، ويُُعّرّضــن للتشــهير لمجــرد ممارســة عملهــن، مــا يخلــق بيئــة مــن الرصــد المســتمر، 
يــد الضغــط النــفسي المترتــب  الخــوف مــن الانتقــام، والشــعور بالعزلــة الاجتماعيــة، ويز

علــى اســتمرار عملهــن في المجــال العــام.

يــة، لسلســلة مــن  نســوق كمثــال، مــا تعرضــت ميرا بــن صالــح،7 ناشــطة ومدافعــة كوير
ــدات تســتند إلى معجــمٍٍ جــنسيٍٍّ وجنــدريٍٍّ عــدواّنيّ، مــن قبيــل نعــوت  ــات والتهدي الإهان
لــة” و”ق**ة” و”ميــب**ة”، تلتهــا رســائل تهديــد صريحــة بالقتــل علــى غــرار  “متحّوّ
يــض ديني/أخلاقي  “أنــت لازمــك تمــوت” و”نرميــك مــن أعلــى شــاهق”. وعبــارات تحر

مــن قبيــل “إيلّي كيفــك مــن المتشــّبّهات بالنســاء يتحرقــوا يترجمــوا”.
ت الموافقة على نشر الاقتباس كما ورد.  7   مقابلة هاتفية مع ميرا بن صالح ]ناشطة كويرية[، تونس، 18 سبتمبر 2025، تّمّ
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لم يبــقََ هــذا العنــف في حــدوده الرقميــة، بــل تّسرّب إلى الواقــع المادي عبر مضايقــات في 
ــا يبــدأ  الشــارع واســتهدافٍٍ للأسرة ثــم اعتــداءٍٍ جســدّيّ، بمــا يــبيّنن مســاًرًا تصعيد�يًـا واضًحً

بالســّبّ والشــتم، يمــّرّ بالتحــّرّش المتكــّرّر، ثــم التهديــد، وينتهــي باعتــداءٍٍ مــادّيّ. 

وتؤكــد ميرا بــن صالــح أّنّ الاعتــداءات لم تََبــقََ رقميــة: “صــار هنــاك مــن يضايــقني ويضايــق 
لــت المضايقــات لاحقــًاً إلى عنــف جســدي”. كمــا تظهــر تجربــة ميرا بــن  عائــلتي، ثــم تحّوّ
ةٍٍّوّ تُُخفــي اّتّســاعََ الخــوف، وأرقٌٌ متكــرٌّرٌّ تُُوقِِظــه  ــا آخــر لهــذا العــبء: واجهــةُُ قــ صالــح وجًهً
رســائلُُ الكراهيــةِِ المتلاحقــة، واســتنزافٌٌ عاطفــيٌٌّ يُُضعِِــف القــدرةََ علــى الثبــات والاســتمرار.

يكشــف تصريــح الناشــطة أن العنــف الرقمــي ضــد النســاء عــن كونــه ليــس مجــرد امتــداد 
للعنــف الاجتماعــي والســياسي، بــل أداة قــادرة علــى اســتباقهما وقيادتهمــا. فهــو يضــع 
النســاء في موقــع الاســتهداف الأول عبر انتهــاك معطياتهــن الشــخصية، جعــل عائلتهــن 
مصــدر إضعــاف لهــن وتحويــل حياتهــن الخاصــة إلى مــادة علنيــة للمحاســبة والتقييــم 
الذكــوري. هــذا الاســتهداف لا يقــف عنــد حــدود الخطــاب أو الرمزية، بــل يفتح الباب أمام 
العنــف الجســدي، إذ يُُقــّوّض السلامــة النفســية ويــزرع الإحســاس بالهشاشــة والتهديــد 
المســتمر، ليُُحــوِِّل وجــود النســاء ذاتــه إلى عــبء اجتماعــي تُُحمََّــل فيــه مســؤولية حمايــة 
أسرتهــا. هــذه الحقيقــة أثــار العنــف بــجلاء، إذ يكشــف أن العنــف الرقمــي يقــود مبــاشرة 
إلى العنــف المادي والواقعــي. ومــن المهــم الإشــارة إلى أن ميرا لا تــزال في صراع يومــي 
ــري  ــوي معــادي للمجتمــع الكوي ــة داخــل مجتمــع أب ي ــكاك الاعتراف بهويتهــا الجندر لافت
القانــوني ويتجاهــل وجودهــم.ن++، فيرميهــم.ن++ خــارج خانــة  يغيــب فيــه الإطــار 
المواطنــة والحقــوق. هــذا التهميــش البنيــوي يجعــل النســاء الكويريات في موقع هشاشــة 
مضاعفــة. حيــث يتحــول الفضــاء الرقمــي إلى ســاحة مفتوحــة للتشــهير والمحاســبة، بينمــا 
يُُســتخدم القانــون ذاتــه كأداة لإقصائهــن بــدل حمايتهــن. إن اســتهداف ميرا يوضــح 
ل فقــدان الأمــان  كيــف يقــود العنــف الرقمــي إلى العنــف الميــداني والجســدي، وكيــف يُُحــّوّ
النــفسي إلى حرمــان مــن السلامــة الجســدية، ويكشــف في الوقــت نفســه عــن عمق الأزمة 
يــة المتنوعــة، بــل تجاهــل  الحقوقيــة المتمثلــة في غيــاب الاعتراف القانــوني بالهويــات الجندر
وجــود العابــرات كنســاء ولم تــرد أي محاولــة تشريعيــة حتى هــذه اللحظــة مــن أجــل تغــيير 

ذلــك.
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ا مــن  العنــف الممــارس ضــد النســاء العابــرات في تونــس يتجســد في أشــكال متعــددة، بــدًءً
العنــف الرمــزي واللفظــي، مــروًرًا بالعنــف الاجتماعــي، وصــولًاا إلى التهديــدات الجســدية 
والمضايقــات الرقميــة والميدانيــة. كلمــة “عابــرة” مــا زالت محصورة في الأوســاط الحقوقية، 
يــادة  بينمــا تســتمر كلمــات مثــل “متحــول” في التــداول العــام، وتُُســتخدم كوصــم لز
التهميــش، ممــا يعكــس غيــاب الوعــي المجتمعــي وســيطرة الصــور النمطيــة الأبوي�ّـة علــى 
يــة. غيــاب أي موقــف رســمي أو تشريعــي يــعترف بهويــات العابــرات  تصــور الهويــة الجندر
هشاشــة  موقــع  في  ويضعهــّنّ  الكاملــة،  المواطنــة  دائــرة  خــارج  يحصرهــّنّ  يــة  الجندر
مضاعفــة، حيــث يمكــن للتمــييز المجتمعــي والقانــوني أن يتضاعــف بســهولة ليشــمل 

ــة. حرمانهــن مــن الحقــوق الأساســية والحماي

يظهــر العنــف الرقمــي بشــكل واضــح كأداة لاســتهداف النســاء العابــرات، إذ تُُعــرض 
حياتهــن الشــخصية علــى منصــات التواصــل للتشــهير والمحاســبة الجماعيــة، ويصبــح 
ا مــن حياتهــن. هــذه الممارســات  فقــدان الخصوصيــة والتهديــد النــفسي اليومــي جــزًءً
ل الخطــر النــفسي إلى خطــر  ــا مــا تتحــول إلى مضايقــات ميدانيــة، ممــا يُُحــّوّ الرقميــة غالًبً
جســدي مبــاشر، ويجعــل النســاء في مواجهــة مســتمرة مــع تهديــدات ملموســة لأمنهــن 
ًـا كأداة لإقصائهــن، وليــس لحمايتهــن، حيــث لا  الشــخصي. القانــون ذاتــه يُُســتغل أحيان�
يــة المتنوعــة، ممــا يضاعــف مــن غيــاب  توجــد تشريعــات واضحــة تــعترف بالهويــات الجندر

ــة للعنــف الممــارس عليهــن. ــة القانونيــة ويؤكــد الطبيعــة البنيوي الحماي

والمجتمــع،  الأسرة  ـة في  الأبوّـيّ الســيطرة  إنتــاج  يُُعــاد  عندمــا  يمثــل  الاجتماعــي  العنــف 
ويُُفــرض الوصــم علــى النســاء العابــرات باســتمرار، ســواء في الأماكــن العامــة أو الخاصــة، 
ــد مــن الإقصــاء ويحــول الفضــاء العــام إلى بيئــة عدائيــة. في نفــس الوقــت،  ي وهــو مــا يز
يُُظهــر الواقــع أن اســتهداف هــذه الفئــة يتجــاوز الفرديــة، فهــو مرتبــط بالبنيــة الاجتماعيــة 
يــة خــارج القوالــب التقليديــة، ممــا يجعــل  والثقافيــة التي ترفــض الاعتراف بالهويــة الجندر
كثر عرضــة للتمــييز والوصــم في جميــع مجــالات حياتهــن، بمــا في ذلــك  النســاء العابــرات أ

التعليــم والعمــل والخدمــات الصحيــة.

محاولــة  أي  توجــد  لا  حيــث  الأزمــة،  هــذه  ــق  يعّمّ الرســمي  القانــوني  الاعتراف  غيــاب 
سياســات  ولا  الحقــوق،  كاملات  كنســاء  العابــرات  بالنســاء  للاعتراف  جــادة  تشريعيــة 
حمايــة منســقة تمنــع التمــييز أو التعنيــف. هــذا الإقصــاء القانــوني والاجتماعــي يــؤدي إلى 
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اســتمرار شــعورهن بالتهديــد والخطــر المســتمر، ويخلــق 
والميــداني  الرقمــي  بين  متشــابكة  عنــف  ديناميكيــة 
النــفسي  الأمــان  فقــدان  يُُصبــح  بحيــث  والقانــوني، 
يوميــة،  تجربــة  مــن  ا  جــزًءً الحقــوق  مــن  والحرمــان 
ويكشــف عــن هشاشــة النظــام الحقــوقي والتشريعــي 

يــة في تونــس. أمــام تنــوع الهويــات الجندر

وتُُوثــق شــهادة أسرار بــن جويــرة8، ناشــطة حقوقيــة 
ونســوية تقاطعيــة، كيــف ســبقت اعتقالََهــا أن حملــًةً 
ممنهجــًةً مــن التشــهير والتحريــض ســبقََت اعتقالهــا، 
واســتهدفت هويتهــا كامــرأة في المجــال العــام لا مجــرد 
ــى خطــاب الكراهيــة في تلميحــات تُُقلِِّــل  مواقفهــا. تجّلّ
“قّلّــة  أو  التمــّرّد”   ” بـــ  نشــاطها  وتربــط  شــأنها  مــن 
“الشرف/الفضيلــة”  قوالــب  اســتدعاء  مــع  الأدب”، 
للوصــم والضغــط، عبر عبــارات مثــل  العائلــة  وأدوار 
“خّرّجــت مــن دارهــا وتحــب تعّلّمنــا الأخلاق” و” لــو 
عــي  تّدّ و”  الشــارع”  في  كانتــش  مــا  محترمــة،  كانــت 
النضــال وهــي تلــوج علــى البــوز” و” هــاذي مــا تمّثّلــش 

المــرأة التونســية”.

تصــف أسرار بــن جويــرة تجربتهــا بقولهــا: “كان ظهــوري 
الرقمــي محفوفــًاً بالاســتهداف، لا بســبب مــا أقــول 
كــون. كــثير مــن التعليقــات  فقــط، بــل بســبب مــن أ
ـزت علــى جســدي وشــكلي  لم تناقــش أفــكاري، بــل رّـكّ
ونبرة صــوتي وحتى حيــاتي الشــخصية. هــذا النــوع مــن 
العنــف الجنــدري يُُســتخدم لتقليــص وجــود النســاء في 
الفضــاء العــام، عبر تحويلهــن مــن فــاعلات سياســيات 
وتضيــف:  والتشــهير«.  للتنمــر  ســهلة  أهــداف  إلى 

8   مقابلة مع أسرار بن جويرة ناشطة حقوقية ونسوية ورئيسة جمعية تقاطع من 
كتوبر 2025..  أجل الحقوق والحريات، تونس، 27 أ
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»واجــه حــملات منظمــة وأخــرى فرديــة، لكنهــا 
تــشترك في نمــط واحــد: محاولة إســكات الصوت 
النســوي عبر الإهانــة والتشــكيك وربــط النشــاط 
بـ“الانــحلال” أو “التمــرد علــى القيــم”. نفســها، 
للعنــف  العميــق  الجنــدري  البعــد  يكشــف  مــا 
تقــول:  الهجمــات،  اشــتداد  ومــع  الرقمــي«. 
»اضطــررت إلى ممارســة رقابــة ذاتيــة، فأراجــع مــا 
ــر مــرتين  أنشره، وأتجنــب بعــض المواضيــع، وأفّكّ
قبــل مشــاركة صــور أو تفاصيــل شــخصية. وفي 
مــن  ســلوكياتي،  بعــض  ت  غريّر اليوميــة  حيــاتي 

اللبــاس إلى الأماكــن التي أرتادهــا”. 

ومــع اشــتداد الهجمــات اضطــّرّت إلى ممارســة 
رقابــة ذاتيــة؛ تراجــع مــا تــنشره، تتج�نّـب مواضيع، 
وتــغريّر ســلوكيات يوميــة مــن اللبــاس إلى أماكــن 
ــا بأّنّهــا “تحــت  د، كمــا عاشــت شــعوًرًا دائًمً الترّدّ
هــا؛  المراقبــة”، وأّنّ أيََّ كلمــةٍٍ قــد تُُســتعمََل ضّدّ
ولم يكــن قلقُُهــا مقصــوًرًا عليهــا، بــل طــال عائلتََهــا 

ّـر بمــا تتعــّرّض لــه. وزميلاتِِهــا وكلََّ مــن قــد يتأث�

لقــد فــرض العنــف الرقمــي علــى الناشــطة أن 
تعيــش في حالــة مــن الحمايــة الاســتباقية، حيــث 
قسريــة  يــة  ذكور لمعــايير  نفســها  تُُخضــع  باتــت 
خشــية أن تُُســتعمل أي كلمــة أو صــورة ضدهــا. 
الصــنصرة  ممارســة  إلى  دفعهــا  الوضــع  هــذا 
تــنشره  مــا  تراجــع  الذاتيــة بشــكل دائــم؛ فهــي 
بعنايــة، تتج�نّـب مواضيــع بعينهــا، وتعيــد صياغــة 
ســلوكيات  تــغريّر  كمــا  ة،  حــّدّ أقــل  لتبــدو  آرائهــا 
د. وإلى جانب  يوميــة مــن اللبــاس إلى أماكن الترّدّ
ذلــك، اضطــرت إلى إخفــاء بعــض معــالم حياتهــا 
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ــا مــن أن يكشــفها  الخاصــة، مثــل تفاصيــل علاقاتهــا أو اهتماماتهــا الشــخصية، خوًفً
لهــا إلى مــادة للتشــهير أو محاســبة جماعيــة. هــذه الرقابــة الذاتيــة  الفضــاء الرقمــي ويحّوّ
لا تنبــع مــن رغبــة حــرة، بــل مــن ضغــط اجتماعــي يفــرض عليهــا أن تــتّصرّف وفــق معــايير 

يــة لتجّنّــب الأذى، ممــا يحرمهــا مــن حقهــا في التعــبير الأصيــل عــن ذاتهــا. ذكور

النــفسي  الإقصــاء  مــن  متواصــل  مســار  خلــق  هــي  العنــف  لهــذا  المبــاشرة  النتيجــة 
والاجتماعــي، إذ تتحــول كل مشــاركة نســوية إلى مخاطــرة، ويصبــح التواجــد في المجــال 
العــام فعــل مقاومــة فــرضي نتيجــة العنــف الممــارس. كمــا يُُلقــي الضــوء علــى هشاشــة 
الفضــاء الرقمــي في غيــاب حمايــة قانونيــة واضحــة، حيــث تتحــول الشــبكات الاجتماعيــة 
مــن أدوات للتعــبير والمشــاركة إلى ســاحات مفتوحــة للإســاءة والتهديــد، وهــو مــا يجعــل 
الناشــطات في مواجهــة يوميــة مــع منظومــة متشــابكة مــن الســيطرة الأبويــة والقمــع 
ــا  الاجتماعــي، مــع عــدم وجــود أي إطــار قانــوني يضمــن لهــن حمايــة حقيقيــة أو اعتراًفً

بهويتهــن وحقوقهــن.

كمــا أن هــذا النمــط مــن الحمايــة الاســتباقية يكشــف أن العنــف الرقمــي لا يقــتصر علــى 
الاعتــداء المبــاشر، بــل يُُنتــج منظومــة مــن الرقابــة الداخليــة والخارجيــة، حيــث ت�ُـجبر النســاء 
علــى تكييــف حياتهــن اليوميــة بمــا يتوافــق مــع توقعــات المجتمــع الأبــوي، في انتهاك صريح 
ل الفضــاء الرقمــي إلى أداة  يــة والكرامــة. وهكــذا يتحــّوّ لحقهــن في الخصوصيــة والحر
ــا عبر دفــع النســاء  لإعــادة إنتــاج الســيطرة، ليــس فقــط عبر الهجمــات العلنيــة، بــل أيًضً

إلى إخفــاء ذواتهــن وتقييــد وجودهــن خشــية كشــف معطيــات لا يــرغبن في مشــاركتها.

ــا آثــاًرًا اجتماعيــة أوســع، إذ يمتــد القلــق مــن النســاء  هــذا التهديــد المســتمر يوّلّــد أيًضً
أنفســهن إلى عائلاتهــن وزميلاتهــن وحتى الأصدقــاء، وكل مــن يتفاعــل معهــن، فيصبــح 
العنــف الرقمــي وســيلة لإخضــاع شــبكة كاملــة مــن العلاقــات النســوية إلى منطــق الخوف 
والســيطرة. علاوة علــى ذلــك، يوضــح هــذا الواقــع أن العنــف الرقمــي ليس مجرد هجوم 
فــردي، بــل جــزء مــن منظومــة أوســع لإعــادة إنتــاج الهيمنــة الأبويــة، حيــث تُُوظََّــف المعــايير 
المجتمعيــة، والصــور النمطيــة، والتشــهير العــام كأدوات لإبقــاء النســاء في مواقــع ضعــف 

دائــم.

50



 الناشطات 
ّ
س ضدّ

َ
العنف الممارَ
السياسيات:

ًيًــا بامتيــاز، لارتباطهــا بمفاهيــم  يــف السياســة بوصفهــا مجــالًاا ذكور ــا، جــرى تعر تاريخًيً
ًـا وربطــت بالرجــال  الســلطة، واتخــاذ القــرار، والســيادة، وهــي مفاهيــم أُسُــقِِطت اجتماعي�
ــة إلا بعــد ســنوات مــن الكفــاح  ــم إبعــاد النســاء منهــا ولم تسترجــع النســاء تلــك المكان وت
والنضــال في كل أنحــاء العــالم. ولا نــزال إلى هــذه اللحظــة يخضــن هــذه المعركــة فهــي 
جــزء مــن معركــة المســاواة التي تخوضهــا النســاء لطــالما يُُنظــر إلى النســاء الفــاعلات في 
ــا عــن القاعــدة  يــة بوصفهــن اســتثناًءً مقلًقً المجــال الســياسي داخــل المجتمعــات الذكور
السياســية  تُُفهــم مشــاركتهن  إذ لا  العــام.  الفعــل  الاجتماعيــة، لا كجــزء طبيعــي مــن 
يــة المفروضــة،  باعتبارهــا ممارســة لحــق المواطنــة، بــل تُُــؤوََّل كخــروج عــن الأدوار الجندر
ــا مــا يُُعــاد توجيــه النقــاش  وكتهديــد مبــاشر لمنظومــة الســلطة الاجتماعيــة القائمــة. وغالًبً
مــن أفكارهــن ومواقفهــن السياســية إلى أجســادهن وســلوكهن الخــاص وخياراتهــن.

كمــا في حالــة يمينــة الزغلامــي9، النائبــة الســابقة والقياديــة بحركــة النهضــة، حيــث تّتّخــذ 
ــا  ــاراتٌٌ تهّكّميــة مــن قبيــل “وجــه البومــة”، و”ي ــر عب ــع الســخرية، إذ تتوات الحــملات طاب
لفعــة” و”أم ڨرڨــر”، وهــي صكــوكٌٌ لفظيــة جاهــزة تُُســتعمََل لتشــويه الصــورة العامــة 
المواســم  خلال  أو  الســياسي  الجــدل  لحظــات  في  ــا  خصوًصً الكفــاءة،  في  والتشــكيك 
 متزامنــة، فتبــدو 

ٍ
ــا مــا تُُكــرَّسَ هــذه الســخرية عبر ميمــاتٍٍ وإعــادات نشرٍ الانتخابيــة. وغالًبً

كأّنّهــا “دعابــة”، فيمــا تقــوم عمل�يًـا بوظيفــة الإقصــاء والتخويــف ودفــع النســاء إلى الرقابــة 
الذاتيــة والانســحاب مــن الظهــور.

ل الســخرية الموجََّهــة ضــد النســاء في  تُُظهــر تجربــة يمينــة الزغلامــي كيــف يمكــن أن تتحــّوّ
الــة. فالعبــارات الســاخرة التي تُُســتعمل لتوصيــف  المجــال الســياسي إلى أداة قمعيــة فّعّ
مظهرهــا أو صوتهــا ليســت مجــرد مــزاح، بــل تمثــل استراتيجيــة لإعــادة إنتــاج التهميــش 
والإقصــاء، حيــث يُُحــوََّل النقــد الســطحي إلى وســيلة لتقويــض مصداقيتهــا وكفاءتهــا. 
يــز شــعور دائــم بعــدم الأمــان، فتدفــع  الحــملات المنظمــة علــى هــذا النحــو تعمــل علــى تعز

ت الموافقة على نشر الاقتباس كما ورد.  9   مقابلة هاتفية مع يمينة الزغلامي ]ناشطة سياسية[، تونس، 20 سبتمبر 2025، تّمّ
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ــا نفســًيًا  النســاء إلى إعــادة تقييــم كل ظهــور عــلني أو تصريــح ســياسي، وتخلــق ضغًطً
مســتمًرًا لإعــادة صياغــة الســلوك والــكلام بمــا يــرضي توقعــات المجتمــع الأبــوي.

تتكامــل هــذه الهجمــات مــع أدوات رقميــة مثــل الميمــات وإعــادة الــنشر المتســارعة، فتنتشر 
بسرعــة وتبــدو طبيعيــة أو “مســلية” أمــام الجمهــور العــام، بينمــا تحمــل في طياتهــا تــأثًيرًا 
ــا علــى ســمعة النســاء وقدرتهــن علــى المشــاركة الفاعلــة. هــذه الحــملات  ســلبًيًا عميًقً
ل كل موقــف عــلني إلى اختبــار للقــوة والتحمــل، حيــث يُُفــرض علــى النســاء التعامــل  تُُحــّوّ

ــا. مــع هجومــات مركــزة تســتهدف النواحــي الشــخصية والمهنيــة مًعً

أفــادت يمينــة الزغلامــي، معلِِّقــًةً علــى هــذا النمــط: “هــذا هــو الثمــن الــذي تدفعــه 
ــا خــطًيرًا  يُُنتــج تطبيًعً العــام”، وهــو مــا  النســاء السياســيات والناشــطات في الفضــاء 
للعنــف الســياسي الجنــدري. فهــو أولًاا يُُعيــد تــأطير الأذى مــن كونــه انتهــاًكًا لحــق المشــاركة 
ًـا ينقــل مركــز المســاءلة مــن المعتديــن  السياســية إلى كونــه نتيجــة “حتميــة” للانخــراط، وثاني�
والبنى الرقمية والمؤسســية )منصات، تشريعات قاصرة، ثقافة إقصائية( إلى قرار النســاء 
ــع اللامســاواة بتحويــل العنــف إلى  ــا، تُُطبََّ ــخ سرديــة لــوم الضحيــة. وثالًثً أنفســهن، فيرّسّ
ا ممنهــج لإســكات وردع المشــاركة  “طبيعــة اللعبــة السياســية” بــدل تســميته “اســتهداًفً

السياســية للنســاء”.

ــاًءً علــى تصريــح الناشــطة السياســية، يمكــن قــراءة هــذا النمــط مــن العنــف الرقمــي  بن
ــاًرًا نفســية واجتماعيــة طويلــة  في عمقــه كآليــة لا تكتفــي بالإقصــاء اللحظــي، بــل تُُنتــج آث
ــا  المــدى. فــحين تُُقــدََّم الســخرية والتهكــم كـــ “دعابــة”، يُُعــاد تــأطير الأذى ليصبــح واقًعً
ــا، وكأن النســاء مدعــوات للتســليم بــأن هــذا هــو الثمــن الطبيعي لمجــرد اختيارهن  محتوًمً

الانخــراط في العمــل الســياسي وكسر النمطيــة.

ــفضي إلى توليــد لــوم الــذات، إذ تُُحمََّــل النســاء مســؤولية مــا يتعرضــن  هــذا التســليم يُُ
هــن  لــه لمجــّرّد خروجهــن عــن الــدور التقليــدي، فيُُــختزل العنــف مــن كونــه انتهــاًكًا لحّقّ
ل  في المشــاركة السياســية إلى نتيجــة “منطقيــة” لقراراتهــن. ومــن هــذا المنطلــق، يتحــّوّ
العنــف الرقمــي إلى أداة لإعــادة إنتــاج الســيطرة الأبويــة، عبر تكريــس شــعور دائــم بالذنــب 
 والاغتراب، وتقويض الثقة بالنفس، وإضعاف الإرادة في الاســتمرار بالمشــاركة السياســية.
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الأثــر الأعمــق هنــا هــو أن النســاء يُُدفعــن إلى الرقابــة الذاتيــة والانســحاب التدريجــي، 
ــا بــأن وجودهــن في الفضــاء العــام هــو في  ــا مــن الهجمــات، بــل اقتناًعً ليــس فقــط خوًفً
حــد ذاتــه مصــدر تهديــد لهــن ولمـن حولهــن. وهكــذا، يُُطبــع العنــف الســياسي الجنــدري 
ــخ اللامســاواة عبر  ل مــن انتهــاك ممنهــج إلى “طبيعــة اللعبــة”، ويُُرّسّ ويُُشرَّعَ، فيتحــّوّ
تحميــل النســاء مســؤولية الأذى الــذي يُُمــارََس عليهــن. لذلــك فــإن لهــذه اللغــة وظيفــًةً 
مزدوجــة: مــن جهــة تحويــلُُ جســد المــرأة وصورتهــا وصوتهــا إلى ســاحة عقــاب رمــزي، 
ومــن جهــة أخــرى تســخيُرُ الانتمــاء العائلــي كأداة ضبــط لإعادتهــا إلى قالــب اجتماعــي 
ضي�ّـق. والغريــب أّنّ بعــض العبــارات صََــدرت عــن أفــراد ي�ُـفترض انتماؤهــم إلى فضــاءات 

ــخ العنــف الرمــزي. حقوقيــة، مــا يُُبرز عمــقََ ترّسّ

ــا يتمّثّــل  ــا ناظًمً ، خيًطً تجمــع هــذه الأمثلــة، علــى اخــتلاف خلفيــات الضحايــا ومواقعهــّنّ
بــل عبر الجنــدر والخيــار  في اســتهداف النســاء ليــس علــى أســاس الأفــكار فحســب، 
الخصوصيــة  مــس  مــن  ــا  انطلاًقً الاســتهداف  أشــكال  وتبرز  والعملــي،  الاجتماعــي 
والســمعة إلى التعليــق علــى الأدوار، بمــا يشــمل التشــهيَرَ الأخلاقي المرتبــط باللبــاس أو 
بالعنــف  الرســائل والتعليقــات، والتهديــدََ  الصــور الشــخصية، والتحــشََّرّ الجــنسي في 
الجســدي أو الجــنسي، ونشَرَ المعطيــات أو الصــور الخاصــة دون إذن، وتقويضََ المصداقية 

هــن بـــ “البــوز” و”الفتنــة”. عبر وصّمّ

ــا مــا يُُهاجََــم الرجــال علــى أســاس الأفــكار أو الاصطفافــات السياســية  وفي المقابــل، غالًبً
كثر موضوعيــة دون أن تُُســتباح حياتُُهــم الخاصــة، أو تُُســتعمََل أجســادُُهم  يقــة أ بطر
عنهــم. يدافــع  مــا  دائمــا  المجتمــع  أن  كمــا  نفســها  بالــوتيرة  الرمــزّيّ  للعقــاب   كســاحةٍٍ 

ممــا يُُؤّكّــد أّنّ حيــادََ الفضــاء الرقمــّيّ وهمــّيّ، إذ يعكــس الــبُُنى التمييزيــة القائمــة ويُُعيــد 
ــأثًيرًا. كمــا أن هــذه الشــهادات هــي بمثابــة أدلــة قاطعــة  ــأدواتٍٍ أسرع وأشــّدّ ت إنتاجهــا ب
يــة بالأســاس، وليســت معركــة أفــكار ولا انتمــاء ولا تمثيليــة خلفيــة  بــأن المســالة جندر

ــا. ــة أو سياســية هــي مرتبطــة أساســا بالهشاشــة المفروضــة علــى النســاء قسرًيً ثقافي
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ــاة النســاء دون  ــة، كمــا يظهــر بوضــوح، لا تترك أي تفصيــل مــن تفاصيــل حي ي إن الذكور
محاولــة الســيطرة عليــه، فهــي تزاحــم وجودهــن في كل مــن الفضــاء الرقمــي والمادي مــا 
دمــن يرفضــن الانصيــاع أو التطبيــع مــع المنهــج الذكــوري الــذي يغــذي نفســه بالرواســب 
ــاشرة. كل  ــاشرة وغير المب ــة المب ي ــب الذكور ــأدوات التأدي ــة، وب ــة والأعــراف المهيمن الاجتماعي
للمراقبــة  تخضــع  ثقافيــة  أو  وكل مشــاركة سياســية  عــلني،  رأي  وكل  نســوي،  ظهــور 
ــا في حــد ذاتــه، فيمــا يظــل  والتهديــد المســتمر، بحيــث يُُصبــح التواجــد النســوي تحدي�ًـا قائًمً
ــا بمنــأى عــن اســتهداف حياتهــم الخاصــة أو أجســادهم، ويُُقيََّمــون علــى  الرجــال غالًبً
أســاس الأفــكار أو الاصطفافــات السياســية فقــط، ويســتفيدون في كــثير مــن الأحيــان مــن 

دعــم المجتمــع وصونــه لمكانتهــم.

في هــذا الســياق، يتحــول العنــف الرقمــي إلى امتــداد للعنــف الميــداني، حيــث يُُســتغل 
كل تعليــق، كل صــورة، وكل مشــاركة، كوســيلة للتهديــد، التضييــق، والضغــط النــفسي. 
يــة المبــاشرة التي تحــاول  النســاء يواجهــن إشــكالية مزدوجــة مــن مواجهــة الهيمنــة الذكور
للعنــف  النفســية والاجتماعيــة  الانعكاســات  اليوميــة، ومواجهــة  التحكــم في حياتهــن 
الرقمــي الــذي يعيــد إنتــاج الســيطرة والوصــم باســتمرار. هــذا الواقــع يجعــل النســاء في 
حالــة تأهــب مســتمرة، واضطرارهــن إلى ممارســة رقابــة ذاتيــة صارمــة ليــس مجــرد اختيار 
شــخصي، بــل هــو اســتجابة قسريــة لبيئــة معاديــة تعاقــب علــى الوجــود نفســه، مــا يؤكــد 
يــة للعنــف ويبرز الحاجــة الملحــة لإعــادة التفــكير في سياســات الحمايــة  الطبيعــة الجندر

ــة. ــة والاجتماعي القانوني

54



ــوط  ــم المرب ــات الوص  تداعي
بالاعتـقـال عـلـى الـعـائلات:

ــة،   المعتقــلين/ات السياســيين/ات، لا يكــون الســجنُُ مجــدََّرّ واقعــةٍٍ قانوني
ِ
بالنســبة لأسرِ

يــارةِِ والإجــراءاتِِ   الحيــاةِِ اليوميــة. تتــوزّّع الأيــامُُ علــى مواعيــدِِ الز
ِ
ــا لإيقــاعِ بــل حدث�ًـا منظًِِّمً

يــة، ومــا بينهــا مــن اســتعداداتٍٍ مُُرهِِقــة. كمــا يكــون الحمــل مثــقلا عندمــا يضــاف إلى  الإدار
هــذا الــروتين الوصــم الســجنى المتقاســم بينهــم وبين الســجينات والســجناء.

 الضغط الروتيني 
ل الســجن بالنســبة لأسر المعتقلات والمعتقلين السياســيين إلى آلية تنظيمية تهيمن  يتحّوّ
على حياتهم في المقام الأول. فالأيام تصبح محددة بحسب جداول التحضير والتنسيق 
بين العائلة والمتابعة مع المحامي والبحث عن تطمينات غائبة، وتزداد حدة هذا الضغط 
يــارة نفســه، حيــث يلتقــي التوتــر النــفسي مــع إرهــاق التحــضيرات المســتمرة،  قبــل يــوم الز
ل ســاعات اليــوم وأيــام  فيصبــح الانتظــار تجربــة مشــحونة بالخــوف والترقــب. فتتحــّوّ
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الأســبوع إلى جــداول متشــابكة مــن المواعيــد والإجــراءات البيروقراطيــة، والاســتعدادات 
كملهــا  يــارات، والتنــقلات بين مراكــز الاحتجــاز والمحاكــم، مــا يفــرض علــى الأسرة بأ للز
ــا الجــزء الأكبر  ــل النســاء غالًبً ــا نفســًيًا وجســدًيًا غير مــرئي. تتحّمّ ــا مســتمًرًا وعبًئً ضغًطً
يــن، وضمــان اســتمرار  مــن هــذه المســؤوليات، بمــا في ذلــك الاهتمــام بأفــراد الأسرة الآخر
الحيــاة اليوميــة للأطفــال، وإدارة المنزل، والتعامــل مــع الآثــار الماليــة المبــاشرة وغير المبــاشرة 
التي يفرضهــا غيــاب المشــارك الفاعــل في الدخــل. كمــا أن المســؤولية لا يكفــي ثقلهــا، بــل 
ــا إلى خــارج قاعــات الحكــم،  ، باعتبــار أن هــذه العــائلات تحمــل القضايــا علًنً يــد علانيــًةً تز
نظــًرًا لأنهــا معروفــة وتكتســب صفــة قضايــا الــرأي العــام، وهــي قضايــا يتابعهــا المجتمــع 
التــونسي عــن كثــب، خاصــة عندمــا تكــون فحــوى خطــاب ســياسي أو قــرار ســياسي أحيان�ًـا. 
فتكــون الأخبــار الشــخصية والعائليــة منقولــة وقــد تصبــح محــور نقــاش رقمــي يصــل إلى 
ــا مــن الوصــم المكتســب بســبب الروابــط الدمويــة والعائليــة،  حــد الانتقــاد، ممــا يخلــق نوًعً

دون وجــود أي ســبل للدفــاع.

الوصم السجنى 
مــن خلال المقــابلات لاحظنــا إلى كيــف أن الوصــم الســجنى يخلــق نــوع مــن الضغــط 
ــا  ــة وكيــف أن المشــقة تصبــح مضاعفــة بالنســبة للعــائلات وأصبحن النــفسي علــى العائل
أمــام مقاومــة لمواصلــة رعايــة الســجناء وســجينات الــرأي، وقــد أثــر ذلــك خاصــة علــى 
النســاء داخــل العائلــة. والأمــر لا يقــتصر علــى دور الزوجــة كمــا قــد يُُخي�َـل لنــا، فقــد توصلنــا 
إلى أنــه مهمــا اختلــف الــدور الاجتماعــي بالنســبة للســجينة أو الســجين، فــإن العــبء يقــع 

ــا علــى النســاء في العائلــة، مهمــا اختلــف موقــع القرابــة. غالًبً

يــق  الطر المتعبــة ومشــقة  يــارة  الز أيــام  عــن  الزغيــدي10، حين عبرت  يــم  بينــت مر كمــا 
والتحــضير أضافــت. 

حين  وطأتــه  يضاعــف  ثقيــل،  نــفسي  عــبء  إلى  ل  يتحــّوّ المســتمر  القلــق  هــذا   “

10   مريم الزغيدي أخت السجين السياسي والصحافي مراد الزغيدي تم جمع التصريحات عبر مكالمة الهاتفية يوم 19 نوفمبر 2025.
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للعلــن،  مكشــوفة  تكــون  فالقضيــة  سياســًيًا،  ســجيًنًا  أو  رأي  ســجين  المعتقــل  يكــون 
نعــم،  مهــم،  التضامــن  والضغــوط.  الاتصــالات  وتتراكــم  يتحــدث،  والجميــع 
الإرهــاق.”  مــن  جديــدة  طبقــة  الألم  إلى  يضيــف  وثقــيًلاً،  كثيفــ�ا  يــأتي  أحيانــ�ا   لكنــه 

بنــاًءً علــى هــذا التصريــح مــن أخــت الســجين، يتــبين لنــا كيــف أن الســجن الســياسي لا 
كملهــا، وخاصــة النســاء  ــره علــى المعتقــل وحــده، بــل يمتــد ليحــاصر العائلــة بأ يقــتصر أث
اللــواتي يتحملــن العــبء الأكبر في شــكل ســجن نــفسي يومــي، حيــث تتحــول مشــقة 
يــارة والانتظــار الطويــل إلى معانــاة متكــررة، فيمــا اللقــاء القــصير  يــق والتحــضير للز الطر
لا يشــفي الغليــل، بــل يعيــد إنتــاج الألم. وحين تكــون القضيــة علنيــة، يصبــح الضغــط 
ــا إذ تُُحــاصر العائلــة بالتصريحــات والاتصــالات والاهتمــام الإعلامــي، فيتحــول  مضاعًفً
التضامــن، رغــم ضرورتــه، إلى عــبء إضــافي يضيــف طبقــة جديــدة مــن الإرهــاق، ويغــدو 
ــا نفســًيًا ثقــيًلاً يتضاعــف مــع انعــدام الحلــول أو غيــاب التغــيير. لتجــد  القلــق المســتمر عبًئً
النســاء أنفســهن في موقــع مــزدوج بين دعــم المعتقــل أو المعتقلــة الســياسي)ة( ومواجهــة 
المجتمــع، وهــو مــا يكشــف عــن تأنيــث المعانــاة، حيــث تُُحــوََّل النســاء إلى واجهــة للصمــود 
يــة  دون اعتراف بحقوقهــن أو بأعبائهــن. كمــا أن حضورهــن في الفضــاء العــام يُُحمََّــل رمز
كثر مــن كونــه تعــبًيرًا عــن معانــاة شــخصية، وهــو مــا يعكــس تســييس الجســد  المقاومــة أ
النســائي وتحويله إلى رمز للنضال، في حين يُُحجب الاعتراف بإنهاكهن النفسي. فالنســاء 
محــاصرات بين واجــب التضامــن وواجــب الرعايــة، بين أن يكــّنّ صوًتًــا للقضيــة وأن 
ا غير مــرئي  ا للأسرة، مــا يضاعــف الضغــط عليهــن ويجعــل مــن معاناتهــن جــزًءً يظللــن ســنًدً
مــن العقوبــة، ويؤكــد أن القمــع الســياسي يتقاطــع مــع الــبنى الأبويــة والاجتماعيــة ليعيــد 

إنتــاج أدواًرًا تقليديــة تُُثقــل النســاء وتمنــع الاعتراف بحقوقهــن كــذوات مســتقلة.
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ــورداني12  ــدةُُ الســجينةِِ السياســية إيمــان ال ــدة الــدوس11، وال كثر دلن هــذا مــا توضحــه أ
حين تقــول في محادثــة طويلــة 

يــارة...  “أقطــع مســافة 300 كيلــومًترًا أســبوعيًاً لأحظــى بــعشر دقائــق فقــط مــن الز
ــر باســتمرار بإيمــان: هــل هــي بــخير؟ هــل هــي مريضــة؟  فقــدتُُ طعــم الحيــاة، فأنــا أفّكّ

ــارة”.  ي ذهني مشــغول طــوال الوقــت بيــوم الز

مــا تصفــه الســيدة دلنــدة ليــس مجــرد معانــاة شــخصية، بــل هــو نمــوذج حــّيّ لكيفيــة 
ل الأمومــة في  يــة، حيــث تتحــّوّ تداخــل الــبُُنى الاجتماعيــة والسياســية مــع الأدوار الجندر
 لاعتقــال الابنــة. الأمومــة 

ٍ
ســياق الســجن الســياسي إلى شــكل مــن الاعتقــال المعنــوي المـوازٍ

ل إلى ســجن معنــوي، حيــث تُُحــاصر الأمهــات بالقلــق  في ســياق الســجن الســياسي تتحــّوّ
والانتظــار، ويُُفــرض عليهــن التطبيــع مــع الألم كجــزء مــن حياتهــن.

ــا بالتحليــل وفــق المنهــج النســوي التقاطعــي نكشــف أن هــذه التجربــة ليســت  وإن قمًنً
يــارة  ل الز فرديــة، بــل هــي نتــاج بنيــة اجتماعيــة وسياســية تُُضاعــف عــبء النســاء، وتحــّوّ
ــاة بــدل أن تخففهــا. إذ  يــد مــن ثقــل المعان مــن لحظــة دعــم إلى لحظــة عتــاب نــفسي، تز
ل النســاءُُ العــبءََ الأكبر في الحفاظِِ  يــارةِِ ومــا بعدهــا، وتتحّمّ تتقل�ّـص الحيــاةُُ إلى مــا قبــل الز
 البيــتِِ ورعايــةِِ الأطفــال، فيمــا يســتنزف القلــقُُ الطويــلُُ 

ِ
علــى تماســكِِ الأسرة بين تــدبيرِ

 نفسِِــه.
ِ
ــدٍٍ للألمِ

ِ
 مُُجهِ

ٍ
 إلى تكــرارٍ

ٍ
الانتبــاهََ والطاقــةََ ويُُحــوِِّل كلََّ أســبوعٍ

ت الموافقة على نشر  11   مقابلة هاتفية مع دلندة الدوس، والدة المعتقلة السياسية إيمان الورداني، تونس، 25 سبتمبر 2025، تّمّ
الاقتباس كما ورد. 

-freedom/uno.intersection//:https :12   للمزيد حول أيمان الورداني عبر الرابط التالي
D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF%-D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A5%D9%8A%/faces

  /%D9%8A
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ــقسرّيّ  ــاب ال ــاشرٌٌ مــن الغي ــبٌٌ مب ــزداد وطــأةُُ هــذا الحصــار حين يكــون للأطفــال نصي وت
 شــهرين ونصــفٍٍ عنــد 

ِ
في حالــةِِ شريفــة الرياحــي13، كانــت ابنتُُهــا لا تــزال رضيعــًةً في عمــرِ

ــا عــن  ثتن ــدةََ الرياحــي14، التي حّدّ ي ــةََ فر تِِّدّهمــا، آمن ــةُُ طفلََيهــا إلى ج ــا، فآلــت رعاي اعتقالِهِ
يــت، فــكان يدخــل في نوبــاتِِ بــكاءٍٍ حــادٍٍّ   الأكبر الــذي ظــّنّ أّنّ أمََّــه قــد توّفّ

ِ
تجربــةِِ الابــنِ

ــا بعودتِِهــا. هنــا يظهــر كيــف ســجن الأم لأســباب سياســية، فــإن النظــام يمــارس  مطالًبً
ســلطته علــى الأطفــال عبر عنــف رمــزي يخلخــل بنــاء المــعنى لديهــم فالطفــل، وهــو في 
ــم يومــه،  طــور تشــّكّل أدوات الفهــم، يتعلــم أن الغيــاب ليــس حدثــًاً عابــرًاً، بــل قاعــدة تنّظّ
وأن الدولــة قــادرة علــى انتزاع الشــخص الأهــم في عالمـه دون تفــسير قابــل للإدراك، مــا 
م الأم كضحيــة  يخلــق فجــوة معرفيــة بين فكــرة “العقوبــة علــى ذنــب” والواقــع الــذي يقــّدّ

موقــف أو نشــاط عــام. 

ه في السرد الــذاتي، فالطفــل يعيــد  هــذه الفجــوة لا تظهــر فقــط كبــكاء أو قلــق، بــل كتشــّوّ
ل شــبكات الرعايــة  ى. وتبــّدّ تأويــل ذاتــه وعائلتــه تحــت وطــأة وصــم اجتماعــي غير مســّمّ
لــه انتقــالًاا قسري�ًـا في الــولاء والاعتمــاد، فيتعل�ّـم إدارة الحرمــان  )انتقالهــا للجــدة، مــثًلاً( يحّمّ
ــاب الأم يضرب وظيفــة  ــا حاســم، لأن غي ــدر هن ــدل الثقــة. تقاطــع الجن ــة ب كمهــارة يومي
الأمــان والضبــط العاطفــي التي يــبني عليهــا الطفــل حياتــه، بينمــا الخطــاب العــام يعجــز 
عــن تقديــم قصــة بديلــة عادلــة، فيُُســلم الطفــل لــفترات مــن التفاعل قائمة علــى الانتظار 
المُنُهــك واللايــقين. لــذا، يصبــح النقــاش حــول العقوبــات البديلــة ليــس مســألة إنســانية 
فقــط، بــل مســألة عدالــة بنيويــة، فهــي آليــات تُُبقــي الرابــط الأمومــي فــاعلًاا وتمنــع انتقــال 
القمــع مــن المجــال الســياسي إلى نــواة التكويــن النفسي والاجتماعــي للطفل، عبر الاعتراف 
بواجــب الدولــة في عــدم تحويــل الأطفــال إلى رهائــن للسياســات الســجنية. خاصــة أن 
ــة، فالطــفلان اليــوم  كثر هشاشــة وصعوب ــة في فترة أ ابنتهــا الرضيعــة حرمــت مــن الرعاي
ــا بســجن الوالــد أو الوالــدة،  ــا مرتبًطً يعاقبــان نفســًيًا، وقــد يواجهــان في المســتقبل وصًمً

دون ســبب مشروع.

13  للمزيد حول قضية شريفة الرياحي
D8%A7%D9%84%D8%B1%%-D9%81%D8%A9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%/uno.intersection//:https
D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A%D8%A7%D9%86%D8%AA%-D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A

D8%B1%D9%85%D8%D9%88%D8%AD%-D9%85%D8%A9%D8%B3%D9%8A%D8%AC%-7%D8%AA
/D9%85%-%A7%D9%86

ت  14   مقابلة حضورية مسجلة مع أمنة فريدة الرياحي، والدة المعتقلة السياسية شريفة الرياحي، تونس، 25 سبتمبر 2025، تّمّ
الموافقة على نشر الاقتباس كما ورد. 
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كل هــذا، وعندمــا نتحــدث عــن معانــاة الأطفــال مــن عــائلات الســجينات، فــإن الأمر ليس 
بالــهين حتى علــى الأبنــاء والبنــات الراشــدين منهــم.ن، حيــث تــفسر بلقيــس غريســة، 
ــة،  طبقــًةً حساســًةً للصــورة، نوبــات هلــع ترافــق “طقــس” التحــضير الأســبوعي للقّفّ
وذاكــرة بيــت صــار توقــظ الفقــد في كل زاويــة. تقــول إّنّهــا لم تعــد تحتمــل البقــاء في المنزل، 
ل الســجن  ــا أطــول خارجــه. بهــذه الصــورة، يتحــّوّ وإّنّ الوحــدة تعصــف بهــا فتــقضي وقًتً
إلى زمــن مــوازي يلتهــم تفاصيــل الحيــاة، ويعيــد ترتيــب الأدوار داخــل الأسرة تحــت ضغــط 
دائــم مــن القلــق والغيــاب. بنــاًءً علــى هــذه الشــهادات، نــدرك كيــف أن الســجن كعقوبــة 
ــد آثارهــا إلى الأسرة بوصفهــا  ــل تمت ــره علــى الفــرد المحتجــز، ب ــة لا يقــتصر أث ي ســالبة للحر
ــرة العيــش الأولى. فعندمــا يكــون الســجين أو الســجينة المعيــل/ة الرئــيسي/ة، تفقــد  دائ
يــد مــن  الأسرة مصــدر دخلهــا الأســاسي، مــا ينعكــس مبــاشرة علــى مســتوى المعيشــة ويز

الهشاشــة الاقتصاديــة.

ــل سلســلة مــن  ولا يقــتصر العــبء علــى فقــدان الدخــل، بــل تُُضطــر العائلــة إلى تحّمّ
النفقــات الإضافيــة المرتبطــة بدعــم الســجين أو الســجينة داخــل المؤسســة العقابيــة: 
المنتجــات  الحــوالات، وشراء  وإرســال  ــة”  “القّفّ يــف  يــارات، ومصار للز ــل  التنّقّ تكاليــف 
والإجــراءات  والرســوم  المحــامين  أتعــاب  جانــب  إلى  الســجون،  مغــازة  مــن  صــة  المخّصّ
ــل النســاءُُ  يــة. فوفــقََ الشــهاداتِِ التي رصدناهــا، تتحّمّ يــف المتابعــة الإدار القانونيــة ومصار
في عــائلاتِِ الســجناء العــبءََ الأكبر مــن “الإعاشــة” التي ت�ُـحرضَّر مــتََّرّين أســبوعًيًّا؛ إذ تتراوح 
 
ِ
يــفِِ النقــلِ  مصار

ِ
 تــونّسيّ، دون احتســابِ

ٍ
ــة” الواحــدة بين 100 و200 دينــارٍ كلفــةُُ “القّفّ

 وفــواتيَرَ ومتطّلّبــاتِِ الأبنــاء.
ٍ
 المحــامين ونفقــاتِِ المنزل مــن إيجــارٍ

ِ
والتحــويلاتِِ وأتعــابِ

 المُعُيــل، ومــن 
ِ

ــا مــن جهــةٍٍ تتقّلّــص المـواردُُ بفعــل غيــابِ ــا مزدوًجً  هــذا الواقــع يُُنتــج ضغًطً
جهــةٍٍ أخــرى ترتفــع النفقــاتُُ غيُرُ المتوقََّعــة لتلبيــةِِ حاجــاتِِ الســجين/ة داخــلََ الســجن، بمــا 
يجعــل الأسرةََ ضحيــًةً غيَرَ مبــاشرةٍٍ للعقوبــةِِ الســجنّيّة وتبعاتِِهــا الاجتماعيــةِِ والماليــةِِ طويلــةِِ 

الأمد.

 ، ــف؛ فقــد تــّمّ يــد الكلفــةََ وتُُعطِِّــل سُُــبلََ التكّيّ ــق هــذه الأعبــاءُُ بفعــل ممارســاتٍٍ تز وتتعّمّ
في بعــض القضايــا ومنهــا ملــّفّ “التآمــر علــى أمــن الدولــة”، تجميــدُُ الحســاباتِِ البنكيــةِِ 
خراتِِهــم وتســهيلاتِِ  والأرصــدةِِ الماليــةِِ للمعتقــلين والمعتــقلات، مــا حــرََم عائلاتِِهــم مــن مّدّ

الدفــع، وأثقــل كاهلََهــم اليومــّيّ.
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ٍ
 بعيــدةٍٍ عــن مقــرِِّ الســكن، وذلــك في تعــارضٍ

ٍ
كمــا يتواصــل نقــلُُ المعتقــلين/ات إلى ســجونٍ

 مــع قواعــدِِ نيلســون مانــديلا وبالتحديــد القاعــدة 59 التي تنــص بإيــداع الســجناء 
ٍ
صــارخٍ

ــد الإنهــاكََ المايَّّدَّ  ي ــل ويز ــة مــن منازلهــم”15 وهــو مــا يرفــع كلفــةََ التنّقّ يب “في ســجون قر
16. والنتيجــةُُ أثــرٌٌ تراكمــيٌٌّ يُُقــوِِّض قــدرةََ العــائلاتِِ علــى الصمــود، ويحــوِِّل  والنــفسيََّ للأُرسَر
 جماعــيٍٍّ يتجــاوز الشــخصََ المعتقــلََ ليطــال محيطََــه 

ٍ
السياســةََ العقابيــةََ، عمل�يًـا، إلى عقــابٍ

الأوســع.

 الحيــاةِِ 
ِ
ينفــذ العنــفُُ الســياّسيّ والرقمــّيّ القائــمُُ علــى النــوع الاجتماعــّيّ إلى تفاصيــلِ

 قسريٍٍّ ويُُقــّوّض شــبكاتِِ الســند بفعــل 
ٍ
يــةِِ علــى نحــوٍ  الجندر

ِ
اليوميــة، فيُُعيــد إنتــاجََ الأدوارِ

 “الســمعة”.
ِ

الوصــم وهاجــسِ

 وتُُدفََــع الناشــطاتُُ والسياســياتُُ إلى تصنيفــاتٍٍ تُُجــرِِّم حضورََهــنََّ العــام، مثل “المتمّرّدة” 
ــا  و”الخــطيرة علــى القيــم” و”المزعجــة”، ليــس عبر الهجمــاتِِ المبــاشرة فحســب، بــل أيًضً
 والنظــراتِِ المحمََّلــةِِ بالأحــكامِِ المســبقة، بمــا يجعــل 

ِ
عبر الإقصــاءِِ الصامــتِِ والتهميــشِ

ــا. ا لصــورةِِ “المـرأة المقبولــة” اجتماعًيًّ حضورََهــنََّ يُُقــرأ تهديــًدً

 
ِ
بالتلميــحِ العائليــةُُ كوســيلةِِ ضغــطٍٍ  الروابــطُُ  الكلفــةُُ إلى الأسرة حين تُُســتعمََل  وتمتــّدّ 

ل الحيــاةُُ اليوميــةُُ إلى إدارةٍٍ مســتمةٍٍّرّ للمخاطــر: انتقــاءٍٍ  أو التهديــدِِ أو المضايقــة، فتتحــّوّ
 دائــمٍٍ لارتــدادِِ الأذى علــى الأقــارب.

ٍ
ــبٍ  للظهــور، وتحّسّ

ٍ
للكلمــات، وتقــنينٍ

 70/175/RES/A/ar/org.un.docs//:https .)15   قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء )قواعد نيلسون مانديلا

-legal//:https .09/06/2025 ،16   تشتيت المعتقلين السياسيين بين سجون تونس: فصل جديد من التنكيل، المفكرة القانونية
D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%%-D8%AA%D9%8A%D8%B4%D8%AA%D8%AA%/com.agenda
D8%A7%D8%%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%-D9%86%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%AA
-D9%88%D9%86%D8%B3%D8%AC%-D9%86%D8%A8%D9%8A%-D9%86%D9%8A%B3%D9%8A

 /D9%88%D8%AA%
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النساء في المنفى ومضاعفة 
التحديات

تواجــه العديــد مــن النســاء، في ظــل غيــاب معــالم المحاكمــات العادلــة ونظــام يفتقــر إلى 
ــا يصبــح فيــه الســجن أمــًرًا لا يــردن مواجهتــه،  يــات، واقًعً العدالــة واحترام الحقــوق والحر
ليــس بســبب الخــوف أو نقــص الشــجاعة، بــل لأن تجاربهــن الســابقة كشــفت مــدى 
عــداء النظــام لهــن وإدانتــه لهــن قبــل صــدور أي حكــم. علاوة علــى ذلــك، كانــت الحملات 
المشــيطنة ضدهــن تحمــل قــدًرًا كــبًيرًا مــن التحامــل والتشــفي، فيمــا لم تكــن هنــاك حمايــة 
فعالــة مــن الســحل الإلــكتروني، إذ ســمح النظــام باســتمرار هــذه الممارســات في ســياق 
تتضــاءل فيــه معــالم العدالــة وتتــكسر فــرص إثبــات البراءة. ونتيجــة لذلــك، تواجــه النســاء 
المنفيــات قًسرًا تحديــات مضاعفــة، حيــث يتقاطــع العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي 
يــد مــن تعقيــد محــاولات الدفــاع عــن الحقــوق  مــع أشــكال أخــرى مــن التمــييز، مــا يز

يــات ويضاعــف الأثــر النــفسي والاجتماعــي للعقوبــة. والحر
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كمــا يتجلــى ذلــك في حالــة المحاميــة والحقوقيــة بشرى بالحــاج حميــدة17، حيــث يتقاطــع 
 علــى خلفي�ّـاتٍٍ اجتماعيــة دينيــة وسياســية، إذ تتكــّرّر ألفــاظٌٌ 

ٍ
العنــف الجنــدري مــع ترهيــبٍ

مــن قبيــل “ق**ة”، “عــزوزة”، “شــيطانة”، “بــرا عرس/بــرا ألقــى راجــل”، “يــا فاســدة/
ــة”، “كافرة/عــدوة  ــا هاملــة”، “تحــب تهلــك العــائلات”، “قرهمان تفســد فالنســاء”، “ي
الإسلام” مــا دفعهــا إلى إغلاق حســاباتها وتجّنّــب الظهــور الإعلامــي، ويُُفاقــم الشــعور 
بالعزلة بعد خســارة شــبكات الســند داخل الوطن، وتتعاظم الكلفة النفســية للمشــاركة 
ــا عندمــا يرتبــط الاســم بمراحــل  ويُُعــاد إنتــاج الصمــت. يكــون حمــل الوصــم ثقــيلا وعميًقً
عديــدة عاشــتها الــبلاد ويتــم لومــك علــى أي شيء سيئ كان أو جيــد. وهــو حــال بشرى 
التي ارتبــط اســمها بحقــوق النســاء وأصبــح دفاعهــا عــن قضيــة تمثلهــا بمثابــة لــوم يومــي. 
ففــي تونــس، يوجــه بعــض الرجــال غضبهــم وكرههــم نحوهــا، حتى وإن لم يعرفوهــا 
شــخصًيًا، وهــو نمــط مــن العنــف القائــم علــى الجنــدر، أي شــيطنة النســاء الفــاعلات في 
المجــال العــام. يشــمل هــذا اللــوم أشــكالًاا متعــددة مــن العنــف اللفظــي والرمــزي، بمــا في 
ذلــك التدخــل في حياتهــا الخاصــة وصورهــا الشــخصية، وإعادة إنتاج الممارســات القمعية 
ضدهــا، ولومهــا حتى علــى المشــاكل الشــخصية، وكأنهــا مســؤولة عــن فقــدان الســيطرة 

ــا غير مشروع. لهــا ذنًبً يــة علــى حيــاة النســاء في تونــس، وهــو مــا يُُحّمّ الذكور

يُُظهــر نمــط شــيطنة الفــاعلات كيــف يُُحــوََّل حضــور النســاء في المجــال العــام إلى ســاحة 
وتكفيريــة  تحقيريــة  أوصــاف  تُُســتعمل  حيــث  واللفظــي،  الرمــزي  للعنــف  مفتوحــة 
يــة المفقــودة. في حالــة المحاميــة  لتجريدهــن مــن الشرعيــة وإعــادة إنتــاج الســيطرة الذكور
والحقوقيــة بشرى بالحــاج حميــدة، لم يكــن الاســتهداف مرتبطــًاً بمواقفهــا القانونيــة أو 
السياســية فقــط، بــل ارتبــط باســمها كرمــز يُُحمََّــل كل التوتــرات الاجتماعيــة والدينيــة 
والسياســية، حتى غــدت موضوعــًاً دائمــًاً للــوم والعــداء، ســواء كانــت حــاضرة أو غائبــة. 
ــاج الصمــت  ــة لإعــادة إنت ــة بنيوي ــح آلي هــذا النمــط مــن العنــف يتجــاوز الشــخص ليصب
لتبريــر  والأخلاقي  الــديني  الخطــاب  يُُســتعمل  إذ  العــام،  المجــال  مــن  النســاء  وإقصــاء 
ل الدفــاع عــن  الإقصــاء، ويُُبــاح عبره حتى حياتهــا الخاصــة وصورتهــا الشــخصية، فيتحــّوّ
حقــوق النســاء إلى “ذنــب جماعــي” يُُعاقــب عليــه بالوصــم المســتمر والدعــوات للعنــف.

الأثــر النــفسي والاجتماعــي لهــذا العنــف عميــق، فهــو يضاعــف العزلــة ويــؤدي إلى فقــدان 

ت الموافقة على نشر  17   مقابلة هاتفية مع بشرى بالحاج حميدة ]سياسية، ناشطة حقوقية ونسوية[، تونس، 25 سبتمبر 2025، تّمّ
الاقتباس كما ورد. 
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شــبكات الســند داخــل الوطــن، ويجعــل المشــاركة نفســها كلفــة يوميــة تُُثقــل كاهل النســاء 
ل الوجــود في المجــال العــام إلى تجربــة محفوفــة بالتهديــد المســتمر. في  الفــاعلات، فيتحــّوّ
حالــة بشرى، يصبــح الدفــاع عــن حقــوق النســاء ليــس مجــرد موقــف قانــوني أو ســياسي، 
يــة ســلطتها علــى حيــاة النســاء، وهــو مــا يجعــل العنــف ضدهــا  بــل رمــزًاً لفقــدان الذكور
ــاج حضورهــا كـــ “شــبح”  ــبلاد، حيــث يُُعــاد إنت مضاعفــًاً ومســتمًاًّرّ حتى بعــد مغادرتهــا ال

يُُلام علــى كل مــا يخــص النســاء، ويُُحمََّــل مســؤولية أي أزمــة أو خلاف. 

هــذا النمــط مــن العنــف وهــو يســمى لــوم الناشــطات في ردة فعــل معاكســة لحقــوق 
النســاء وهــو يكشــف عــن تداخــل الــبنى الاجتماعيــة والدينيــة والسياســية في إنتــاج آليــات 
الإقصــاء، ويؤكــد أن شــيطنة النســاء الفــاعلات ليســت مجــرد رد فعــل فــردي، بــل سياســة 
ل النســاء إلى كبش فداء  يــة، تُُحــّوّ غير معلنــة لإعــادة ضبــط المجــال العــام وفــق معــايير ذكور
ــخ ثقافــة لومهــن علــى كل مــا يُُعــتبر تهديــدًاً للســلطة الأبويــة. كل هــذا يرجــع  دائــم، وتُُرّسّ
يــات وثورتهــن  يــة التي تخلقهــا النســاء هــي تمــرد بســبب عصيــان الأخر إلى اعتبــار الحر
علــى المعــالم الباهتــة للمجتمــع الغاضــب والــكاره للنســاء فلا تقييــم مجهوداتهــن علــى 
يــات علــى كسر القيــود  أنهــا خطــوة نحــو المســاواة بــل يعــاتبن بأنهــن يشــجعنا النســاء الأخر
يــة لان فقــدان الســيطرة علــى  وإفســاد نــواة العائلــة التي تتمســك بهــا المجتمعــات الذكور
النســاء تهديــد سيكشــف فاعليتهــن ودحــض التقليــل الــذي بنتــه الرواســب الاجتماعيــة 
الحقــوق  مــن  الممنــوع  منحــن  فالنســويات  النســاء  بإســكات  الســنوات  طــوال  علــى 
المتمتعــة بهــا الأجيــال الحاليــة والقادمــة والمعركــة مــع النظــام والمجتمــع مازالــت مســتمرة 
ومــن الصعــب إخمــاد أصواتهــن رغــم مــا تــشترك فيــه مــع النســاء مــن العنــف بأنواعــه 
وكونهــن ناشــطات لم يمنحهــن ذلــك أي حصانــة أو أفضليــة بــل اصبحنــا يهاجمنــا علــى 
ــا فيدفعــن الثمــن مــرتين لجندرهــن  أســاس أنهــن نســاء أولا وعلــى أنهــن نســويات ثانًيً

ولنشــاطهن .

ــد شــهادة غفــران بينــوس18، الناشــطة الحقوقيــة، كيــف تتضاعــف المعانــاة عندمــا  وتجّسّ
ــرأة مدافعــة عــن حقــوق الإنســان وســوداء في آن واحــد. تقــول عفــران بمــرارة:  تكــون الم
“ليــس مــن الســهل أن تكــون امــرأة، فمــا بالــك بــأن تكــون امــرأة مدافعــة عــن حقــوق 

الإنســان، وســوداء”.

18   تمت المكالمة مع الإعلامية والمدافعة عن حقوق الإنسان غفران بينوس عبر تطبيق بتاريخ 19 نوفمبر 2025
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رغــم مــا يزعمــه النظــام بتشــدق أن العنصريــة لا توجــد في ترابــه وأن المســاواة فعليــة 
بين الأشــخاص ولا وجــود لأفضليــة البيــض عــن الســود لكــن هــذا التصريــح تدحضــه 
غفــران وهــي ليســت المدافعــة الأولى التي تحــدث عــن ذلــك فالعديــد مــن الناشــطين 
والناشــطات تحدثنــا عــن ذلــك لكــن سريعــا مــا تســكت أصواتهــم.ن ويتعرضــن للتكذيــب 
رغــم أن الجميــع يعلــم أن المجتمــع التــونسي يرفــض الاعتراف بالانتماء إلى القارة الأفريقية 
ية التي لطــالما رســمت لنــا أن  ويرونــه تقليــل منهــم وذلــك جــراء الخطابــات الاســتعمار
أفضليــة البيــض هــي حلــم وتــم اســتيطانه في بنائنــا الاجتماعــي لكــن نرفــض في نفــس 
الوقــت الاعتراف بالعنصريــة واعتبــار عــدم عنصريتنــا متمثــل في عــدم تعنيــف الســود إلا 
أن الخطــاب الــذي يقــوم علــى إقامــة الاخــتلاف كأنــه ذنــب وليــس قبــول لذلــك هــذا 
الخطــاب اليومــي الــذي تتعــرض لــه الناشــطة بينــوس لا يعــد إلا عنــف وعنصريــة لا غير .

كمــا تعّرّضــت غفــران لموجــات ملاحقــة مــن العنــف الرقمــي قامــت علــى التهجــم، التهّكّــم، 
التهديــد، والمضايقــات المســتمرة التي تمــّسّ كرامــة الشــخص علــى الصعيــد الإنســاني. لم 
يكتــفِِ المهاجمــون بالكلمــات، بــل تجــاوزوا ذلــك إلى نشر صورهــا الشــخصية. غالبــا مــا 
تتعــرض المدافعــات إلى مــا يعــرف بالتشــهير الرقمــي وتتحــول حياتهــن الشــخصية إلى 
ســاحة مســتباحة فتصبــح خياراتهــن الشــخصية محــل تقييــم وحكــم وانتقــاد. حيــث 
مســتباح  فضــاءٍٍ  إلى  النســويات  والناشــطات  للمدافعــات  الخاصــة  الحيــاة  ل  تتحــّوّ
يُُســتخدم كــسلاح لإضعــاف حضورهــن في المجــال العــام. هــذا النمــط مــن العنــف الرقمــي 

لا يقــتصر علــى كشــف الصــور أو البيانــات، بــل يقــوم علــى تحويــل الخيــارات الفرديــة ـــ 

يقــة اللبــاس إلى القــرارات الأسريــة والعلاقــات الشــخصية ـــ إلى موضــوع دائــم  مــن طر
للتقييــم والانتقــاد والوصــم، بمــا يجعــل المدافعــات محــاصرات بخطــاب يجّرّدهــن مــن 

لهــن إلى مــادة للرقابــة المجتمعيــة. حقهــن في الخصوصيــة ويحّوّ

ل  إن خطــورة هــذا العنــف تكمــن في أنــه يضاعــف الأثــر النــفسي والاجتماعــي، إذ يُُحــّوّ
المشــاركة العامــة إلى كلفــة يوميــة محفوفــة بالخطــر، ويُُرغــم الناشــطات على الانســحاب أو 
تقليــص حضورهــن خوفــًاً مــن التشــهير أو الانتقــام. تُُمحــى الحــدود بين المجــال الخــاص 
ل إلى اســتثناء نادر، حيث تُُســتباح  والعــام، فلا تعــود الخصوصيــة حقــًاً مضمونــًاً، بــل تتحّوّ
تفاصيــل الحيــاة الشــخصية وتُُعــرض أمــام الجمهــور كوســيلة للضغــط والإقصــاء. ويصــل 
ل الجســد الأنثــوي ذاتــه إلى  هــذا الاســتهداف إلى حــد انتقــاد المظهــر والجســد، بمــا يحــّوّ

65



ســاحة صراع رمــزي، يُُســتخدم فيهــا الخطــاب الذكــوري لتقويــض شرعيــة النســاء وإعــادة 
ــخ ثقافــة المراقبــة المســتمرة، حيــث  إنتــاج الســيطرة عليهــن. هــذا النمــط مــن العنــف يرّسّ
ُـختزل الناشــطة في جســدها وصورتهــا، ويُُعــاد إنتــاج الصمــت عبر تحويــل وجودهــا إلى  ت�
موضــوع دائــم للتقييــم والوصــم، ممــا يجعــل المشــاركة العامــة نفســها فــعًلاً محفوفــًاً 

بالتهديــد المســتمر ويُُضاعــف عزلــة النســاء الفــاعلات في المجــال العــام.

مــن منظــور نســوي تقاطعــي، هــذا النمــط يُُظهــر كيــف يتداخــل العنف الرقمــي مع العنف 
الســياسي والاجتماعــي، إذ لا يُُســتهدف النســاء فقــط بســبب جنســهن، بــل أيضــًاً بســبب 
نشــاطهن الحقــوقي وموقعهــن كمدافعــات عــن قضايــا المســاواة. فالتشــهير الرقمي يصبح 
امتــدادًاً للعنــف الســياسي ضــد المدافعــات عــن حقــوق الإنســان، حيــث يُُســتخدم كــسلاح 
ل الدفــاع عــن الحقــوق إلى “ذنــب جماعــي”  لإســكاتهن وتجريدهــن مــن الشرعيــة، ويُُحــّوّ
ل الفضــاء الرقمــي إلى ســاحة جديــدة  يُُعاقــب عليــه بالوصــم والتهديــد. بذلــك، يتحــّوّ
ــخ ثقافــة  لإعــادة إنتــاج الســيطرة الأبويــة والوصايــا علــى أجســاد النســاء وأصواتهــن، ويُُرّسّ
لــوم النســاء وتحميلهــن مســؤولية الأزمــات، فيمــا يُُخفــي العنــف الحقيقــي ويجعلــه أقــل 

قابليــة للمســاءلة.

هــذا النمــط يمكــن تســميته بوضــوح بـــ التشــهير الرقمــي ضد الناشــطات النســويات، وهو 
ــم علــى النــوع الاجتماعــي الــذي يهــدف إلى تقويــض  أحــد أشــكال العنــف الرقمــي القائ
المشــاركة النســوية في المجــال العــام عبر اســتباحة الخصوصيــة وتحويلهــا إلى أداة للترهيــب 

والإقصاء.

كمــآ عــددت غفــران مــا يســتخدم ضدهــا مــن ألفــاظ “خامجــة”، “قحبــة”، “ريحتــك 
ــق بمعجــم العنصريــة. وفي واقعــة صادمــة خلال مؤتمــر دولي عــن  خايبــة”، وكّلّ مــا يتعّلّ
حقــوق الإنســان في الســنة الفارطــة ذكــرت كيــف، تــّمّ إيقــاف أشــغال المؤتمــر مــن قبــل أحــد 
الحاضريــن ليعلــن أمــام الجميــع: “هنــاك رائحــة كريهــة مــن غ.ب”، في إشــارة عنصريــة 

واضحــة تســتهدف وجودهــا في ذلــك الفضــاء. 

هــذا النمــط مــن العنــف يكشــف عــن الإقصــاء غير المبــاشر عبر الإحــراج، حيــث تُُســتعمل 
يــد الناشــطات مــن  ألفــاظ مهينــة وعنصريــة مرتبطــة بالجســد والمظهــر والرائحــة لتجر
شرعيتهــن في الفضــاء العــام. إن خطورتــه تكمــن في أنــه لا يُُمــارََس كمنــع رســمي أو إقصــاء 
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ل وجودهــا إلى موضــوع للســخرية والوصــم، بمــا يضاعــف  يــة تُُحــّوّ معلــن، بــل كآليــة رمز
الأثــر النــفسي والاجتماعــي ويدفعهــا إلى الانســحاب أو تقليــص حضورهــا. بهــذا الشــكل، 
ــخ ثقافــة الصمــت عبر  يــة، ويُُرّسّ يصبــح الإحــراج العــلني أداة لإعــادة إنتــاج الســيطرة الذكور
تحويــل المشــاركة العامــة إلى تجربــة مهينــة، حيــث ت�ُـختزل الناشــطة في جســدها وصورتهــا 
وتُُحــاصر بخطــاب يراقبهــا ويقّيّمهــا باســتمرار، ممــا يجعــل الفضــاء العــام نفســه غير آمــن 

للنســاء الفــاعلات.

أمــا علــى الصعيــد النــفسي، تصــف غفــران معاناتهــا بقولهــا: “تعبــت برشــا” حيــث بلــغ 
الأمــر حــّدّ إصابتهــا بمــرض الســكري نتيجــة الضغــط النــفسي المســتمر. إذ عانــت مــن 

بــت ثقتهــا بنفســها. نوبــات الهلــع المتكــّرّرة، ورضُر

نوبــات الهلــع المتكــّرّرة التي عانــت منهــا تمثــل انعكاســًاً لآليــة التهديــد المســتمر، إذ يعيــش 
جســدها في حالــة اســتنفار دائــم، وكأن الخطــر حــاضر في كل لحظــة. أمــا ضرب ثقتهــا 
بنفســها، فهــو نتيجــة مبــاشرة لخطــاب الإقصــاء والإحــراج، حيــث يُُعــاد إنتــاج صورتهــا 
كل الإحســاس بالجــدارة والقــدرة علــى الفعــل. بذلــك، يصبــح  كموضــوع للوصــم، فيتــآ
العنــف ليــس فقــط هجومــًاً علــى حضورهــا في المجــال العــام، بــل أيضــًاً علــى بنيتهــا 
ل المشــاركة إلى تجربــة محفوفــة بالتهديــد، ويُُضاعــف  النفســية الداخليــة، حيــث يُُحــّوّ
العزلــة عبر جعلهــا تشــعر بأنهــا غير قــادرة علــى مواجهــة المجتمــع أو الاســتمرار في الدفــاع 

عــن حقوقهــا

كملهــا، مــا زاد مــن عــبء  ولم يقــتصر العنــف عليهــا فحســب، بــل امتــّدّ ليطــال عائلتهــا بأ
المعانــاة. تقــول: “أمــي في عديــد المــرات كانــت تقــول لي بــأن أتوقــف عــن عملــي”. هــذا 
الامتــداد للعنــف نحــو المحيــط العائلــي يُُشــّكّل أداة ترهيــب إضافيــة تهــدف إلى كسر إرادة 
المدافعــات عــن حقــوق الإنســان. هــذا النمــط مــن العنــف لا يتوقــف عنــد حــدود الإهانــة 
المبــاشرة أو التشــهير الرقمــي، بــل يتخــذ شــكًلاً مركبــًاً ومتعــدد الأبعــاد يضرب الناشــطة في 
ل وجودهــا في المجــال العــام إلى تجربــة يوميــة محفوفــة بالتهديــد.  كثر مــن مســتوى ويحــّوّ أ
يبــدأ العنــف بالســّبّ والوصــم الــذي يســتهدف الكرامــة الشــخصية ويــزرع شــعورًاً دائمــًاً 
بالمهانــة، ثــم يتوســع إلى اســتباحة الحيــاة الخاصــة عبر نشر الصــور والمعطيــات الشــخصية، 
ل الخصوصيــة إلى اســتثناء نــادر ويجعــل خياراتهــا الفرديــة موضوعــًاً للتقييــم  بمــا يحــّوّ
والانتقــاد المســتمر. يضــاف إلى ذلــك الإقصــاء غير المبــاشر عبر الإحــراج العــلني، حيــث تُُجــّرّد 
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ــاج الســيطرة  الناشــطة مــن شرعيتهــا ويُُحــوََّل حضورهــا إلى مــادة للســخرية، فيُُعــاد إنت
يــة تبــدو في ظاهرهــا مجــرد “تعليقــات” لكنهــا في جوهرهــا  يــة مــن خلال آليــات رمز الذكور

أدوات لإســكات النســاء وإقصائهــن.

غمهــا بدافــع  ولا يقــف العنــف عنــد حــدود الناشــطة نفســها، بــل يمتــد ليطــال عائلتهــا، فريُر
الخــوف علــى مطالبــة بناتهــا بالتوقــف عــن المشــاركة، خشــية مــا يمكــن أن يحصــل. بهــذا 
ل شــبكة الدعــم الطبيعيــة إلى مصــدر إضــافي للضغــط، ويجــد الضحيــة  الشــكل، تتحــّوّ
نفســها محــاصرة بين تهديــد خارجــي يلاحقهــا وخــوف داخلــي يفرضــه أقــرب النــاس 
إليهــا. هــذا الامتــداد للعنــف نحــو المحيــط العائلــي يُُضاعــف الأثــر النــفسي والاجتماعــي، 
كل إحساســها بالجــدارة  إذ يُُشــعر الناشــطة بأنهــا مســؤولة عــن معانــاة أسرتهــا، فيتــآ
ــخ ثقافــة الصمــت عبر آليــة اجتماعيــة تبــدو “طبيعيــة” لكنهــا في  والثقــة بالنفــس، ويُُرّسّ
الحقيقــة جــزء مــن منظومــة العنــف البنيــوي. لذلــك لابــد مــن الجــزم بــإن معــالم هــذا 
العنــف متشــابكة فالإهانــة المبــاشرة التي تضرب الكرامــة، التشــهير الرقمــي الــذي يســتبيح 
ل  الخصوصيــة، الإحــراج العــلني الــذي يقــّوّض الشرعيــة، والترهيــب العائلــي الــذي يحــّوّ
الدعــم إلى ضغــط. هــذه الأبعــاد مجتمعــة تُُنتــج دائــرة مغلقــة مــن الخــوف والوصــم، 
العزلــة  أو  العامــة كلفــة يوميــة لا تحتمــل، ويغــدو الانســحاب  المشــاركة  حيــث تصبــح 
النتيجــة المنطقيــة أمــام منظومــة متكاملــة مــن الإهانــة، والتشــهير، والإحــراج، والترهيــب. 
بهــذا المـعنى، فــإن العنــف ضــد المدافعــات عــن حقــوق الإنســان ليــس مجــرد سلســلة مــن 
الحــوادث الفرديــة، بــل هــو بنيــة متكاملــة تهــدف إلى كسر الإرادة وإعــادة إنتــاج الســيطرة 
ــة، تجعــل مــن الصعــب علــى النســاء  عبر أدوات نفســية واجتماعيــة وسياســية متداخل
الاســتمرار في الدفــاع عــن حقوقهــن دون أن يدفعــن ثمنــًاً باهظــًاً علــى مســتوى الــذات 

والعائلــة والمجتمــع.
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المنفى وهم الخلاص
 ” م المنفــى في الخطــاب الســائد الــذي يــدور داخــل الدوائــر الحقوقيــة علــى أنــه “حــّلّ يُُقــّدَّ
أو “ملاذ آمــن” للمدافعــات عــن حقــوق الإنســان اللــواتي يواجهــن التهديــد والعنــف في 
أوطانهــن، لكــن هــذه الصــورة المثاليــة تنهــار أمــام الواقــع المعــاش. تقــول غفــران: “المنفــى 
مأســاة  تتكّثّــف  القــصيرة  الجملــة  هــذه  وفي  يــض”،  مر والــدي  تركــت  ليــس خلاص، 
ــي الــقسري عــن  ــل التخّلّ الاقــتلاع الــقسري التي لا تــعني فقــط مغــادرة مــكان جغــرافي، ب
الوالديــن والأحبــاء في لحظــات مرضهــم وضعفهــم، وفقــدان شــبكات الســند الاجتماعــي 
ــا العيــش  ا في أوقــات الأزمــات. البُُعــد الــقسري يــعني أيًضً والعائلــي التي كانــت تشــّكّل ملاًذً
في حالــة مــن عــدم اليــقين المزمــن: “هــذا ليــس بالأمــر الســهل، ليــس لدينــا أي ضمانــة 
ل كّلّ مشروع ومســتقبل إلى  متى يمكننــا العــودة إلى بلدنــا” كمــا أضافــت، حيــث يتحــّوّ
ــا بين رغبــة العــودة وواقــع الاســتحالة. المنفــى  احتمــالات ضبابيــة، وكّلّ قــرار يظــّلّ معًقًّلّ
 
ِ
ــا للشــعورِ ــا ليــس مســافًةً جغرافيــة فحســب، بــل خســارةٌٌ لشــبكاتِِ الســند وتفاقًمً هن
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ل إلى شــّكّ في النفــس  بالعزلــة، حيــث يتســّلّل العنــف مــن الخــارج إلى الداخــل ليتحــّوّ
يــن إن صمتــت انــتصرت عليهــا  وخــوف مــن المشــاركة، وتصبــح المدافعــة محــاصرة بين نار
ــا في وحدتهــا. في نهايــة المطــاف،  ًـا نفســًيًا باهًظً الســلطة القمعيــة، وإن تكّلّمــت دفعــت ثمن�
قــّرّرت غفــران الابتعــاد “مــن أجــل صــحتي النفســية ومــن أجــل راحتي”، في قــرار ليــس 
خيــاًرًا حــًرًا، بــل اســتسلام قسري لواقــع لا يُُطــاق، إذ أن المنفــى لا يحــّلّ المشــكلة، بــل 
ــا  ــا في الوطــن يصبــح خفًيً يُُزيحهــا مــن فضــاء إلى آخــر فالعنــف الــذي كان مبــاًشرًا وصاخًبً
ــا  ــا في المنفــى، والصمــت الــذي كانــت الســلطة تفرضــه بالقــوة يُُعــاد إنتاجــه طوًعً ومزمًنً
كآليــة للبقــاء النــفسي. قــرار الابتعــاد يكشــف عــن طبقــة جديــدة مــن العنــف، حيــث 
كثر منــه اختيــارًاً واعيــًاً. فالمغــادرة لا تُُنهــي دائــرة  ل الانســحاب إلى آليــة بقــاء نفســية أ يتحــّوّ
الاســتهداف، بــل تُُعيــد تشــكيلها في صــورة أخــرى إذ يصبــح الخــوف ملازمــًاً، والذاكــرة 
مثقلــة بتجــارب الإهانــة والتشــهير، مــا يخلــق حالــة مــن القلــق المزمــن والاغتراب الداخلــي. 
ــخ في الشــعور الدائم بالهشاشــة،  في هذا الوضع، يتجســد العنف في شــكل صامت، يترّسّ
وفي الحاجــة المســتمرة إلى مراقبــة الــذات وضبطهــا حتى في فضــاءات ي�ُـفترض أنهــا آمنــة.

ل الضغــط الخارجــي إلى ضغــط داخلــي،  م حمايــة كاملــة، بــل يُُحــّوّ  المنفــى هنــا لا يقــّدّ
حيــث تُُمــارََس الرقابــة علــى الــذات بشــكل طوعــي، ويُُعــاد إنتــاج الصمــت كشرط للبقــاء 
النــفسي. إن العمــق الحقيقــي لهــذه التجربــة يكمــن في أن العنــف لم يعــد حدثــًاً عابــرًاً، بــل 
ل المشــاركة  ــد تشــكيل علاقــة الناشــطة بذاتهــا وبالعــالم، وتحــّوّ ــة مســتمرة تُُعي ــح بني أصب
ــف مــع  العامــة إلى عــبء وجــودي يتجــاوز حــدود المـكان والزمــان. إن الإجبــار علــى التكّيّ
واقــع جديــد لا يــعني الاســتسلام، بــل يفــرض علــى المدافعــات البحــث عــن مســارات بديلــة 
لمواصلــة النشــاط والرســالة، لأن إيقــاف العمــل الحقــوقي ســيُُعتبر انتصــارًاً للنظــام ونجاحــًاً 
في تكبيــل الصــوت وإخمــاد الانتصــارات التي راكمتهــا النســاء عبر ســنوات مــن النضــال. في 
ل المنفــى إلى فضــاء آخــر للمقاومــة، حيــث تُُوظََّــف التجربــة الجديــدة  هــذا الســياق، يتحــّوّ
لإعــادة صياغــة أدوات الدفــاع، وإيجــاد منصــات مختلفــة للتــأثير، ســواء عبر شــبكات 
دوليــة أو عبر فضــاءات رقميــة عابــرة للحــدود. فخــروج المدافعــات لا يــعني هــدوء الوضــع 
ــق المقارنــة  يــات أوســع، ويُُعّمّ في أوطانهــن، بــل يفتــح أعينهــن علــى مجتمعــات تحظــى بحر
كثر انفتاحــًاً، ممــا يدفعهــن إلى الأمــل في إمكانيــة التغــيير.  بين واقعهــن المقي�ّـد وواقــع آخــر أ
بهــذا المــعنى، يصبــح الاســتمرار في الدفــاع مــن الخــارج ليــس مجــرد خيــار، بــل وظيفــة 
وجوديــة للمدافعــات، إذ لا يمكــن فصــل مصيرهــن عــن مــصير النســاء في أوطانهــن، ولا 
يمكــن اعتبــار المنفــى نهايــة للنضــال، بــل امتــدادًاً لــه في شــكل جديــد، حيــث يُُعــاد إنتــاج 
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الرســالة في ســياقات مختلفــة، ويُُحــوََّل الألم إلى دافــع لإبقــاء الدفــاع عــن القضيــة.

تكشــف شــهادات بشرى بالحــاج حميــدة وغفــران بينــوس عــن نمــط ممنهــج مــن العنــف 
المتعــدد الطبقــات الــذي تواجهــه النســاء المدافعــات عــن حقــوق الإنســان، خاصــة في 
المنفــى. العنــف الجنــدري، والعنصريــة، والتمــييز علــى أســاس العمــر، والترهيــب الســياسي 
ــا لا يُُطــاق، يدفــع في نهايــة المطــاف نحــو إعــادة إنتــاج  والــديني، كّلّهــا تتقاطــع لتخلــق واقًعً

ًـا” كمــا وصفتــه بشرى بالحــاج حميــدة.  الصمــت بوصفــه “خيــاًرًا آمن�

الدفاع خارج الحدود
هــذا الواقــع يكشــف أن العنــف ضــد المدافعــات لا ينتهــي بخروجهــن مــن الوطــن، بــل 
ية. فــحتى في المنفــى، حيــث  كثر خفــاًءً واســتمرار يســتمر في ملاحقتهــن عبر آليــات جديــدة أ
ي�ُـفترض أن يجــدن مســاحة للراحــة والأمــان، يظــّلّ التتبــع القضــائي والاجتماعــي قائمــًاً، 
ويســتمر الســحل الإلــكتروني في إعــادة تدويــر تصريحاتهــن وتحويلهــا إلى مــادة للشــيطنة 
والوصــم. إنهــن، رغــم ابتعادهــن عــن الأنظــار، يبــقين دائمــًاً محــل لــوم، وكأن وجودهــن 
ذاتــه جريمــة تُُســتدعى في كل مناســبة. هــذا النمــط مــن العنــف يعكــس كيــف لتقاطعيــة 
العنــف أن تكــون متشــابكة تبــدأ بتجريدهــن مــن الشرعيــة، عبر اتهامهــن بالتواطــؤ مــع 
الخــارج، وإعــادة إنتــاج صــورة “الخطــر الداخلــي” حتى في المنفــى. بذلــك، يصبــح الابتعــاد 
ليــس حمايــة، بــل امتــدادًاً للعنــف في شــكل آخــر، حيــث يُُحــوََّل المنفــى إلى فضــاء مراقبــة 
مســتمرة، ويُُعــاد إنتــاج الصمــت كخيــار قسري للبقــاء النــفسي. إن شــهادات بشرى بالحاج 
حميــدة وغفــران بينــوس تكشــف أن العنــف المتعــدد الطبقــات ـــ الجنــدري، العــنصري، 
ليلاحــق  الحــدود  يتجــاوز  بــل  الوطــن،  علــى  يقــتصر  لا  ـــ  والــديني  الســياسي  العمــري، 
ل المنفــى إلى ســاحة أخــرى لإعــادة إنتاج الســيطرة وإســكات  المدافعــات في كل مــكان، ويحــّوّ
الأصــوات. ذلــك نتيجــة للخطــاب الســياسي اللائــم للنســاء والــكاره لهــن اعتبارهن عداوة 
تصــل في بعــض الأحيــان إلى التخويــن واعتبارهــن لا وطنيــات ،وتسريــب الصــور لهــن في 
الخــارج واســتغلال حتى لحظــات الفرحــة التي ينشرونهــا لكــن في وســط ذلــك لابــد مــن 
التــذكير أن هــؤلاء النســاء متمســكات بالرســائل التي تدافعنــا عنهــا وأنهــن ســيواصلن 

لاقتران وجودهــن بنشــاطهن وقــد دفعنــا الثمــن الأقصى جــراء صمودهــن .
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تقاطعية الهشاشة والعنف 
تتضاعــف آثــار العنــف علــى النســاء المدافعــات عــن حقــوق الإنســان كلمــا تراكبــت الهويــات 
والعوامــل الاجتماعيــة والسياســية والثقافيــة التي تحــاصر وجودهــن. فخروجهــن عــن 
النمــوذج الاجتماعــي المطّبّــع معــه لا يُُقــرأ كاختيــار فــردي، بــل يُُحــاسبن عليــه باعتبــاره 
ا. إذ يُُــراد لهــن أن يظللــن محصــورات في أدوار الرعايــة، والوصايــة علــى  عصياًنًــا وتمــرًدً
الجســد، وخدمــة العائلــة. وكل محاولــة لإثبــات فاعليــة مســتقلة أو المشــاركة الأعمــق 
إلى منظومــة متعــددة  العنــف  ل  بالوصــم والإقصــاء، فيتحــّوّ تُُواجََــه  العــام  المجــال  في 
المســتمر  الانتقــاد  اجتماعيــة عبر  الإلــكتروني،  والســحل  التشــهير  رقميــة عبر  الطبقــات: 
ســاتية عبر التتبــع القضــائي والتمــييز في فــرص العمــل، وثقافيــة  والرقابــة الجماعيــة، مؤّسّ
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عبر إعــادة إنتــاج الصــور النمطيــة التي تجــّرّم أي خــروج عــن 
المرب�ّـع التقليــدي، وهــو مــا يجعــل النســاء في موقع هشاشــة 
للضغــط  مفتوحــة  ســاحة  إلى  حياتهــن  ل  ويحــّوّ دائــم 
للبقــاء،  خيــارًاً قسريــًاً  الصمــت  يصبــح  حيــث  والتهديــد، 
والمنفــى امتــدادًاً للعنــف في شــكل آخــر، لكنــه في الوقــت 
يــات  بحر تحظــى  علــى مجتمعــات  أعينهــن  يفتــح  نفســه 
أوســع .أمــا علــى المســتوى القانــوّنيّ، وبالنســبة للنســاء مــن 
مجتمــع الميــم عين خصوصــا، تُُســتعمل نصــوصُُ “الأخلاق 
يــمِِ  لتجر ابــًةً  بّوّ بوصفهــا  العامــة”  و”الآداب  الحميــدة” 
يــة والســلوكّيّاتِِ الخاصــة، خاصــة عندمــا  التعــبيراتِِ الجندر
ــة  ــة، لا وفــق الهوي ي تــخترن العيــش وفــق هويتهــن الجندر
البيولوجيــة المقيــدة بــالاعتراف القانــوني المفــروض عليهــن، 
يُُعاملــن  بــل  الحمايــة،  لهــن  تُُوفــر  ولا  بهــن  يُُــعترف  لا 
كمواطنــات في الخفــاء. فلا تتذكرهــن الدولــة إلا في ســياق 
يــة والتحكم في أجســادهن، وإعادتهن  الإدانــة وســلب الحر
قًسرًا إلى هويــات قديمــة يحاولــن تجاوزهــا ضمــن مســار 
ــا  . ويدفعــن يومًيً يعــرف مشــقته إلا هــّنّ عبــور طويــل لا 
ــاة،  ثمــن هويتهــن، إذ يُُقــصين مــن مختلــف جوانــب الحي
ية،  وقــد يصــل الأمــر إلى حرمانهــن مــن حقوقهــن الدســتور
ا مــن الحــق في الكرامــة وصــولًاا إلى العمــل والتعليــم والصحــة. كمــا أن الإدانــة تفتــح  بــدًءً
ــا ماثلــة كتهديــد مســتمر،  أمامهــن أبــواب الســجن التي لا تُُغلــق بســهولة، بــل تبقــى دائًمً

ممــا يدفــع العديــد منهــن إلى العيــش في الخفــاء قًسرًا.

يــة مقــتصرة علــى لحظــات مسروقــة مــن رقابــة  في هــذا الســياق، تصبــح لحظــات الحر
لســنوات عبر  بالســجن  أو  الاجتماعــي،  والعنــف  بالوصــم  إمــا  ثمنهــا  يدفعــن  المجتمــع، 
المســارات القضائيــة. لذلــك تتجنــب كــثير مــن النســاء مــن مجتمــع الميــم عين تقديم شــكاوى 
ــا مــن انــقلاب الإجــراءات ضدهــن، ســواء عبر توجيــه تُُهــم فضفاضــة أو عبر ممارســات  خوًفً
يــة أو التهديــد بإخضاعهــن لفحــوص قسريــة مدانــة  إنــكار الهويــة الجندر مهينــة، مثــل 
ــا. ويحــدث كل ذلــك في ظــل معاملــة مهينــة تتعــرض لهــا العديــد منهــن مــن قبــل  حقوقًيً
ــق شــعور الإقصــاء وانعــدام الحمايــة القانونيــة والمؤسســاتية. بعــض هيــاكل الدولــة، مــا يعّمّ
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ِ

ــفيةٍٍ بموجــبِ ويتكــّرّس هــذا الخطــرُُ بملاحقــاتٍٍ تعّسّ
ــةٍٍ ماليــة،  الــذي يجــّرّم العلاقــاتِِ المثليــةََ بعقوبــةٍٍ قــد تصــل إلى ثلاثِِ ســنواتٍٍ ســجنًاً وخطّيّ
والفــصلان 226 و226 مكــّرّر اللــذان يجّرّمــان “التجاهــر عمــدًاً بالفحــش” والأفعــالََ 

 ســجنًاً.
ٍ
والأقــوالََ “المنافيــة للآداب العامــة” بعقوبــاتٍٍ تصــل إلى ســتةِِ أشــهرٍ

ل مســاراتُُ العدالــةِِ نفســها إلى مصــدر مخاطــرة قانونيــة واجتماعيــة إضافية،  هكــذا تتحــّوّ
فتُُدفََــع الضحايــا إلى الصمــت، وتّتّســع فجــوةُُ الحمايــةِِ الفعليــة، بينمــا يتواصــلُُ الأثــرُُ 
 الميــم عين، للاتي يجــدن أنفســهن بين عنــف متزايــد 

ِ
المضاعــفُُ علــى النســاءِِ مــن مجتمــعِ

ومســارات إنصــاف قــد تُُجرمهــن بــدل أن تحميهــن.

في الفضــاء الرقمــي، تتخــذ الاعتــداءات ضــد النســاء مــن مجتمــع الميــم عين أشــكالًاا ذات 
 )Outing ( .ــة ي ــة الجندر ــول أو الهوي ــر مخصــوص، مــن بينهــا الكشــف الــقسري للمي أث
 الرضــاّئيّ لمحتــوى حميمــّيّ، والكشــفُُ العــلّنيّ عــن 

ِ
 غيرِ

ِ
ــة، والابتزازُُ بالــنشرِ دون رضــا المعنّيّ

ــة، إضافــًةً إلى   ورهــابُُ المثلي
ِ
ــمُُ علــى النــوعِ ــةِِ القائ ــاتِِ الشــخصّيّة وخطــابُُ الكراهي البيان

 والتشــهير.
ِ
ــق للتحريــضِ  المنّسّ

ِ
التجييــشِ

 يتمّثّــل في عنــفٍٍ 
ٍ
ى مــاديٍٍّ مبــاشرٍ  في أًذً

ِ
غالبــًاً مــا تــعربُر هــذه الحــملاتُُ الشاشــةََ إلى الواقــعِ

 النــفّسيّ 
ِ
 أو تعليــم، مــع تفاقــمِِ الأثــرِ

ٍ
 عمــلٍ

ِ
 فــرصِ

ِ
أسرّيّ، وطــردٍٍ مــن الســكن، وفقــدانِ

ــؤذي. وتتعاظــمُُ  ــةِِ المحتــوى الم  إزال
ِ
ــرِ ســية وتأّخّ والجســدّيّ في ظــّلّ بــطءِِ الاســتجابةِِ المؤّسّ

ــة، والعمــر،  هــذه الهشاشــةُُ كّلّمــا تقاطعــت مــع عوامــلََ أخــرى مثــل الطبقــةِِ الاقتصادي
يــة. كمــا يســهمُُ الخطــابُُ الإعلامــّيّ والخطــابُُ الرســمّيّ في  ـةِِ الجندر والإعاقــة، والهوّـيّ

ــه. ــةِِ هــذا الإقصــاءِِ وتعميقِِ شرعن
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القسم الثاني: تداعيات 
العنف الرقمي على النساء 

الفاعلات 
ا للعنــف الاجتماعــي والســياسي الممــارس ضــد النســاء،  ــداًدً يشــكل العنــف الرقمــي امت
يعمــل  بــل  العابــرة،  المســيئة  التعليقــات  أو  الفرديــة  المضايقــات  علــى  يقــتصر  لا  حيــث 
كأداة لإدامــة الهيمنــة الاجتماعيــة والسياســية وإعــادة إنتــاج التمــييز القائــم علــى النــوع 
الاجتماعــي. في الفضــاء الرقمــي، تتشــابك أبعــاد العنــف النــفسي والاجتماعــي والســياسي 
والاقتصــادي ويصبــح مــن الســهل جمعهــا لان العنــف فيهــا لا يتطلــب ســوى رغبــة 
التشــويه في الســاحة لتضييــق النســاء لا قانــون يــردع فيهــا كفايــة. مــا يضاعــف هشاشــة 
يُُمــارس  العــام. هــذا العنــف لا  صــورة النســاء ويعيــق مشــاركتهن الفاعلــة في المجــال 
، ثــم يتضاعــف حين يتقاطــع  بشــكل محايــد فهــو يســتهدف النســاء بســبب جنســهن أولًاا
حضورهــن الرقمــي مــع مواقــف سياســية، نشــاط حقــوقي، أو صلــة أسريــة بالمعتقــلين 
السياســيين أو انتمائهــن الحــزبي كمــا قــد يكــون بســبب تقلدهــن لمناصــب باختصــار يكفــي 

أنهــن كــّنّ مرئيــات ومعارضــات.

ا وقســوة، حيــث يُُســتغل  كثر تعقيــًدً ا أ في الســنتين الماضيــتين، تتخــذ هــذه الظاهــرة أبعــاًدً
الفضــاء الرقمــي لتكريــس الوصــم المرتبــط بالاعتقــال والنشــاط الســياسي، وتوســيع دائــرة 
الســيطرة والإقصــاء لتشــمل الأسر والمجتمــع المحيــط. تتعــرض النســاء في هــذا الســياق 
يــج مــن الانشــغال النــفسي، التحــضير  ل حياتهــن اليوميــة إلى مز لضغــوط مركبــة، إذ تتحــّوّ
يــارات، إدارة الأسرة، ومواجهــة الوصــم الاجتماعــي، بينمــا تُُســتخدم المنصــات الرقميــة  للز
الســياسي  حضورهــن  وإضعــاف  التهميــش،  يــس  وتكر ســلبية،  صــورة  إنتــاج  لإعــادة 

والاجتماعــي.
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تداعيات العنف الرقمي على 
سجينات الرأي

ا مــن الإطــار العالمـي للعنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي،  يشــّكّل العنــف الرقمــي جــزًءً
ا لحقــوق النســاء في الفضــاء  ا متصاعــًدً يــر أمميــة متعــددة باعتبــاره تهديــًدً وقــد وّثّقتــه تقار
الرقمــي والعمومــي19. هــذا العنــف لا يقــتصر علــى الإســاءة الفرديــة، بــل يُُســتخدم كأداة 
لإدامــة القمــع الســياسي والاجتماعــي، ويأخــذ أشــكالًاا متعــددة مثــل التشــهير، المراقبــة، 
ــا لمجلــس حقــوق الإنســان  القرصنــة، والتهديــدات المنظمــة عبر المنصــات الرقميــة. وفًقً
ولجنــة وضــع المـرأة بالأمــم المتحــدة، فــإن العنــف الرقمــي يترك آثــاًرًا نفســية واجتماعيــة 
ــة وسياســية متشــابكة، ويضاعــف مــن هشاشــة النســاء في المجتمعــات ذات  واقتصادي

يــة. البنيــة الذكور

ــل النســاء عــبء الســمعة والهويــة السياســية، يتخــذ  في الســياق التــونسي، حيــث تتحّمّ
ا، ويصبــح أداة لإعــادة إنتــاج القمــع الســياسي  كثر قســوة وتعقيــًدً ا أ العنــف الرقمــي أبعــاًدً
والاجتماعــي بطــرق مضاعفــة. ســجينات الــرأي هــن الفئــة الأكثر عرضــة لهــذه التداعيــات، 
إذ تتقاطــع الإدانــة القضائيــة مــع الوصــم الرقمــي لتكريــس الشــيطنة وإعــادة إنتــاج صورة 
الإدانــة خــارج جــدران الســجن. يتحــول الفضــاء الافتراضي إلى امتــداد للعقوبــة الرســمية، 
ــد حــدود  ــات لا تقــف عن ــرة التشــهير والتهميــش. هــذه التداعي ويُُســتخدم لتوســيع دائ
الســجينة نفســها، بــل تمتــد إلى نســاء في عائلاتهــن، اللــواتي يجــدن أنفســهن محــاصرات 
ا للهويــة  بالوصــم والضغــط النــفسي والاجتماعــي، حيــث يُُنظــر إليهــن باعتبارهــن امتــداًدً
السياســية للســجينة، ممــا يترجــم إلى حرمــان مــن فــرص العمــل والدعــم الاقتصــادي، 
كملهــا. وهــو مــا لمســناه بوضــوح في تجــارب  ويــؤدي إلى ضرر مــادي مبــاشر يطــال الأسرة بأ
ســجينات الــرأي، ســواء المحبوســات أو الفــارات، حيــث يتجلــى العنــف الرقمــي في هــذه 
الحالــة كظاهــرة مركبــة تتجــاوز حــدود الإســاءة الفرديــة لتتحــول إلى دائــرة واســعة تطــال 
المجتمــع بــأسره. هــذا العنــف يعيــد إنتــاج التهميــش الاجتماعــي، ويُُــقصي النســاء مــن 
الفضــاء العمومــي، ويضعــف حضورهــن ومشــاركتهن السياســية والاجتماعيــة. خاصــة 

19   تقرير للأمم المتحدة بعنوان يتزايد العنف الرقمي، ومع ذلك فإن ما يقرب من نصف النساء والفتيات في العالم يفتقرن إلى 
يخ 28 نوفمبر 2025 آخر تاريخ اطلاع جانفي 2026 الحماية القانونية من الإساءة الرقمية بتار
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يــة، تكــون وطأتــه أشــد، إذ تُُحمََّــل النســاء عــبء الســمعة والهويــة  في المجتمعــات الذكور
السياســية، فيتحــول العنــف الرقمــي إلى وســيلة لإدامــة الســيطرة وإعــادة إنتــاج القمــع 

بأبعــاد متشــابكة نفســية، واجتماعيــة، واقتصاديــة، وسياســية.

تداعيات العنف الرقمي على 
الناشطات

النســاء الناشــطات في الفضاء العام منهن الناشــطات داخل الحدود أو خارجها يواجهن 
ا مماثلــة للعنــف الرقمــي، مــع خصوصيــة نشــاطهن الســياسي والحقــوقي. يتجلــى  أبعــاًدً
هــذا العنــف في التشــهير المســتمر، المراقبــة، التهديــدات، ومحــاولات الإقصــاء الرقمــي التي 
تهــدف إلى تقويــض حضورهــن ونفوذهــن في المجتمــع. هــذه التجربــة تتســم بالاســتهداف 
المرّكّــب، إذ يُُلصــق بالناشــطات ســمات ســلبية علــى المســتوى الاجتماعــي والســياسي، مــا 

يــد مــن شــعورهن بالعزلــة والضغــط النــفسي المســتمر. يز

علــى  الحفــاظ  يحاولــن  بينمــا  العنــف  هــذا  مــع  التفاعــل  عــبء  الناشــطات   تتحمــل 
اســتمرارية مشــاركتهن الحقوقيــة والسياســية. فالعنــف الرقمــي لا يؤثــر علــى الناشــطات 
فقــط علــى المســتوى الشــخصي، بــل يمتــد إلى شــبكة علاقاتهــن الاجتماعيــة والمهنيــة، 
ويقــّوّض مشــاركتهن في المجتمــع الرقمــي والعمومــي. ويصبح الفضــاء الرقمي أداة لإعادة 
إنتــاج التهميــش الاجتماعــي وتوســيع دائــرة التمــييز ضــد النســاء اللــواتي يســعين لممارســة 
يــة، مــا يعكــس كيــف يمكــن للوســائط الرقميــة أن  حقوقهــن السياســية والاجتماعيــة بحر
تُُســتغل لإدامــة القمــع المجتمعــي والســياسي ضــد النســاء الفــاعلات. قــد يصــل بهــن إلى 
التعــب النــفسي لدرجــة الابتعــاد ومراجعــة الــذات وجلــد الــذات أحيانــا فقــط لان المجتمــع 

يهاجمهــا يوميــا كمــا قــد يطبعنــا مــع ذلــك العنــف كطريقــة أو وســيلة للاســتمرار.
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آثار العنف الممارس على الناشطات
ــا ومتعــدد الأبعــاد يمتــد مــن  العنــف الممــارس علــى النســاء الناشــطات يترك أثــًرًا عميًقً
النفــس إلى المجتمــع والاقتصــاد والأسرة، حيــث تتشــابك الضغــوط النفســية والاجتماعية 
يــة النســاء وقدرتهــن علــى المشــاركة الفاعلــة في المجــال العــام. يثقــل  مــع بعضهــا لتقيــد حر
هــذا العنــف كاهلهــنََّ نفســًيًا مــن خلال القلــق المســتمر والتوتر الناتج عــن محاولة التكيف 
يــة  مــع تهديــدات مســتمرة. بينمــا ينعكــس علــى حياتهــن الاجتماعيــة عبر عزلتهــن الرمز
والضغــط الــذي تمارســه المعــايير المجتمعيــة علــى وجودهــن وصوتهــن. كمــا يمتــد تــأثيره 
الاقتصــادي ليحــد مــن الاســتقلال المالي والقــدرة علــى تحقيق مشــاريعهن الفردية، ويثقل 
ا  مســؤولياتهن الاقتصاديــة داخــل الأسرة، حيــث يظــل العمــل غير مدفــوع الأجــر جــزًءً
مــن عــبء متواصــل يترافــق مــع الضغــوط المبــاشرة وغير المبــاشرة. علــى مســتوى الأسرة، 
يتحــول الضغــط الــذي تتعــرض لــه النســاء إلى عــبء جماعــي، يؤثــر علــى العلاقــات داخــل 
الأسرة ويعكــس هشاشــة هيــكل الدعــم الاجتماعــي، مــا يجعــل التحديــات الشــخصية 
تتقاطــع مــع التحديــات الأسريــة والاجتماعيــة. بهــذا المـعنى، يصبــح العنــف الممــارس ضــد 
النســاء الناشــطات ظاهــرة شــاملة تتعــدى الفــرد لتؤثــر علــى المجتمــع ككل، وتبرز الحاجــة 
إلى آليــات حمايــة متكاملــة وتضامــن مســتمر يعــزز قــدرة النســاء علــى الصمــود والمقاومــة 
رغــم الضغــوط المزدوجــة والمتعــددة التي يفرضهــا عليهــن النظــام الاجتماعــي والســياسي.

الآثار النفسية والاجتماعية
ــه ضــد النســاء، ولا ســيما ســجينات الــرأي والناشــطات، أحــد  يمث�ّـل العنــف الرقمــي الموّجّ
ــر  ــه مــن أث ا وخطــورة، لما يحمل ــًدً ــوع الاجتماعــي تعقي ــى الن ــبني عل كثر أشــكال العنــف الم أ
متداخــل علــى المســتويين النــفسي والاجتماعــي. فعلــى المســتوى النــفسي، يُُنتــج هــذا 
العنــف حالــة ضغــط مســتمر تُُعيــد تشــكيل علاقــة النســاء بذواتهــن وبالفضــاء العــام، 
ل التجربــة اليوميــة إلى مجــال مراقبــة ذاتيــة وخــوف دائــم مــن إعــادة إنتــاج  حيــث تتحــّوّ
الإســاءة، بمــا ينعكــس علــى الشــعور بالأمــان والثقــة والقــدرة علــى الاســتمرار في الفعــل 
العــام. هــذه المعانــاة لا تبقــى محصــورة في حــدود التجربــة الفرديــة، بــل تمتــد إلى المحيــط 
والعــائلات  النســاء  فيهــا  تتقاســم  فتُُحــدث تصدعــات جماعيــة  الأسري والاجتماعــي، 
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عــبء الوصــم والتهديــد ومــا يرافقــه مــن عزلــة وانكســار. أمــا علــى المســتوى الاجتماعــي، 
فيُُســهم العنــف الرقمــي في إعــادة إنتــاج التهميــش والإقصــاء عبر تحويــل المســار القضــائي 
أو الاتهــام الســياسي إلى مــادة رقميــة دائمــة التــداول، تُُســتخدم لتثبيــت صــورة نمطيــة 
ســلبية عــن النســاء وتقويــض شرعيتهــن في المجــال العمومــي. هــذا الاســتخدام الممنهــج 
علــى  ســواء  الاندمــاج،  فــرص  ويُُضعــف  الاجتماعيــة  العزلــة  ــق  يعّمّ الرقمــي  للفضــاء 
ــا  ــاء شــبكات الدعــم، ليغــدو الحضــور العــام مشروًطً مســتوى العمــل أو العلاقــات أو بن

ا باســتمرار بالتشــهير والتشــكيك. ــا، ومهــدًدً ومكلًفً

وتكمــن الخطــورة البنيويــة لهــذا العنــف في التقاطــع العضــوي بين النــفسي والاجتماعــي، 
حيــث يتحــول الضغــط النــفسي إلى عامــل يُُفاقــم الهشاشــة الاجتماعيــة، بينمــا يُُعيــد 
هــذا  الأذى. في  مــن  مغلقــة  حلقــة  النفســية في  المعانــاة  إنتــاج  الاجتماعــي  التهميــش 
الســياق، لا يعــود الانســحاب مــن الفضــاء العــام خيــاًرًا حــًرًا، بــل نتيجــة قسريــة لبيئــة 
عدائيــة تُُعاقِِــب المشــاركة وتُُجــرد النســاء مــن شروط الفعــل المتــكافئ. بهــذا المـعنى، لا يمكــن 
النظــر إلى العنــف الرقمــي باعتبــاره مجــرد امتــداد لأشــكال التمــييز التقليديــة، بــل بوصفــه 
ــخ  ل الأذى الفــردي إلى ممارســة جماعيــة منظمــة، وتُُرّسّ آليــة حديثــة لإدامــة القمــع، تُُحــّوّ
حرمــان النســاء مــن حقــوق المواطنــة الكاملــة ومــن الكرامــة الإنســانية، عبر أدوات رقميــة 

ا وانتشــاًرًا. كثر تعقيــًدً تُُعيــد إنتــاج الســيطرة بأشــكال أ

الأثر النفسي 
للإســاءة  المبــاشرة  اللحظــة  تتجــاوز  ممتــدة  منظومــة  الرقمــي  للعنــف  النــفسي  الأثــر 
لتتحــول إلى حالــة مزمنــة مــن القلــق والخــوف. القلــق النــفسي حالــة دائمــة تُُلازم النســاء 
ــاج  ــأن كل ظهــور أو تفاعــل قــد يُُســتغل لإعــادة إنت المســتهدفات، حيــث يترســخ شــعور ب
الإدانــة أو التشــهير، وهــذا مــا تمظهــر في حــالات إغلاق الحســابات علــى مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي. العزلــة النفســية نتيجــة طبيعيــة لهــذا الضغــط، إذ تنســحب النســاء مــن 
ًـا إلى فقــدان  ــا مــن إعــادة الإســاءة، فيتحــول الانســحاب تدريجي� فضــاءات التواصــل خوًفً
للثقــة بالنفــس وبالمحيــط، ويصــل إلى درجــة التســليم بأنهــا ضريبــة مــا يحصدنــه عندمــا 
يــكسرن القوالــب النمطيــة. الصدمــة النفســية لا تتوقــف عنــد حــدود الفعــل الرقمــي، بــل 
تمتــد إلى تفاصيــل الحيــاة اليوميــة ممــا يجعــل النســاء يتجــنبن في العديــد مــن الأحيــان 
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ــا حتى مــن التــأويلات  مشــاركة حياتهــن والقيــام بالمراجعــة الذاتيــة لما ســيقمن بــنشره خوًفً
والمحاســبة الاجتماعيــة مــن الأقــارب الذيــن مــن المـفترض ألا ســلطة لهــم عليهــن. وتؤثــر 
هــذه الممارســات علــى العلاقــات الشــخصية وتضعــف القــدرة علــى بنــاء مســارات مهنيــة 

يــة. ــا لحيــاة يعشــنها بحر أو اجتماعيــة مســتقرة، فيفقــدن الامتيــاز لحظًيً

ــة القضائيــة في الفضــاء الرقمــي  ــذات مــآل متوقــع حين تُُســتعاد الإدان فقــدان الثقــة بال
ــمة عــن الــذات. الإرهــاق النــفسي  ــخ صــورة مهّشّ يــف وحيــد للشــخص، ممــا يرّسّ كتعر
لــة بكلفــة نفســية  يتجلــى في إرهــاق ذهني مســتمر، حيــث تصبــح القــرارات اليوميــة محّمّ
النقــد انعــكاس مبــاشر لتجربــة التشــهير، إذ تُُعطــي  الزائــدة تجــاه  عاليــة. الحساســية 
التعليقــات وزن�ًـا جائــًرًا وتُُضاعــف أثرهــا النــفسي. الذاكــرة تتحــول إلى ســجل للأذى، حيــث 
المبــاشرة. الانفصــال  إنتــاج الألم خــارج لحظــات الإســاءة  تُُعيــد  تتراكــم سرديــات ســلبية 
الداخلــي بين الــذات والفضــاء الاجتماعــي نتيجــة مبــاشرة للوصــم الرقمــي، حيــث تشــعر 
النســاء بــأن هويتهــن محــاصرة بين صــورة الإدانــة الرســمية وصــورة التشــهير الافتراضي، 
ــا ويضيــع صــوت الحكــم  ذلــك لأنهــن مدانــات منــذ لحظــة توجيــه الاتهــام لهــن اجتماعًيً

والإقــرار بإدانتهــن وســط ضوضــاء المحاســبة الاجتماعيــة.

يــة، وإلى خــوف دائــم مــن  إن هــذا الانفصــال يترجــم إلى فقــدان القــدرة علــى التعــبير بحر
إعــادة إنتــاج الإســاءة في كل محاولــة للعــودة إلى الحيــاة العامــة. فالأثــر النــفسي بهــذا 
الشــكل بنيــة ممتــدة ومعقــدة تؤثــر علــى سيرورة القــرارات المســتقبلية والخيــارات اليومية، 
ــاج الصدمــة بشــكل  ل العنــف الرقمــي إلى أداة لإعــادة إنت ــرة، ويحــّوّ ــة عاب لا مجــرد تجرب
مســتمر، يســهل اســتغلالها لإســكات الناشــطات اللــواتي يصبحــن محطــات حتى بالتنمــر، 

كثر صعوبــة ويضاعــف هشاشــة النســاء في المجتمــع.  ممــا يجعــل التعــافي النــفسي أ

ورغــم تقاطــع الأذى بين الناشــطات اللــواتي يســتمّرّ وجودهــن خــارج الأســوار الســجنية 
والتشــهير  والمضايقــة  والوصــم  الأحــكام  ســجن  داخــل  أنهــن  إلا  بالأســمنت،  المبنيــة 
يواجهــن  المحاكمــات  ضبابيــة  رغــم  اللــواتي  الســجينات  وبين  الأخلاقيــة،  والمحاكمــة 
مصيرهــن دون نصرة للمحاكمــة العادلــة، بــل في وســط تشــفٍٍّ، تــاركين عائلاتهــن كذلــك 
يعــانين نفــس الأذى، خاصــة النســاء منهــن باخــتلاف نشــاطاتهن وأعمارهــن. أســوأ مــا 
تعيشــه العــائلات ليــس فقــط الضغــوط أو اللــوم أو حتى الذنــب، بــل فقــدان الأمــل في 
العدالــة ونصرة قضيــة بناتهــن، بــل يســّلّمن بــأن ذلــك هــو مصيرهــن المحتــوم. والأعمــق 
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ا إذا  أن هــذا اليــأس يتســلل إلى الناشــطات الشــابات اللــواتي يصبــح مصيرهــن مشــابًهً
تمســكن بقضاياهــن، فتتحــول التجــارب إلى عاصفــة مــن الشــك والتســاؤل، وتصبــح 
يــة فحســب، بــل علــى كيفيــة إيجــاد  أهدافهــن مركــزة ليــس علــى مواجهــة الهيمنــة الذكور

ــه. حلــول ودعــم مــن هــن ضحيــة النظــام وأجهزت

هــذا الانكســار لا يقــتصر علــى مشــاعر القلــق أو العزلــة، بــل يتجّلّــى في فقــدان القــدرة 
علــى تخّيّــل مســتقبل آمــن، إذ تتحــول كل محاولــة للتخطيــط أو المشــاركة إلى مصــدر 
ــر  تهديــد محتمــل. الشــعور بــالاغتراب يتضاعــف حين تُُــدرك النســاء أن المجتمــع لا يوّفّ
ــخ  لهــن الحمايــة، بــل يشــارك في إعــادة إنتــاج الوصــم عبر الصمــت أو التواطــؤ، ممــا يرّسّ
ــا بأنهــن خــارج دوائــر الاعتراف والتمثيــل. هــذا الوضــع النــفسي يخلــق حالــة مــن  إحساًسً
الانفصــال بين الــذات والفضــاء الاجتماعــي، حيــث تصبــح المشــاركة العامــة مقرونــة بكلفــة 
ــا. الأثــر النــفسي بهــذا  كثر منــه قــراًرًا واعًيً ًـا أ نفســية عاليــة، ويغــدو الانســحاب خيــاًرًا قسري�
ل  ــخ كبنيــة ممتــدة تُُعيــد تشــكيل علاقــة النســاء بذواتهــن وبالمجتمــع، ويحــّوّ الشــكل يترّسّ
العنــف الرقمــي إلى تجربــة طويلــة الأمــد مــن الضغــط النــفسي المســتمر، تُُضعــف القــدرة 
علــى المقاومــة وتكــّرّس هشاشــة مضاعفــة تتوارثهــا الأجيــال الشــابة مــن الناشــطات 
يــن في تجــارب ســجينات الــرأي صــورة مســتقبل محتمــل لهــّنّ إن واصلــن  اللــواتي ير

التمســك بحقوقهــن.

الأثر الاجتماعي
الأثــر الاجتماعــي للعنــف الرقمــي يتجلــى في إنتــاج الإقصــاء وإضعــاف حضــور النســاء 
داخــل المجتمــع خاصــة في صــورة مســتقلة حيــث يُُعزلــن ويُُرفضــن، حيــث تتحــول الإدانــة 
القضائيــة إلى مــادة رقميــة تُُســتخدم لتكريــس صــورة ســلبية عــن الســجينات الناشــطات 
الشــابات التي يشــاركهن المواقــف والآراء إقصائهــن مــن المشــاركة العامــة. لابــد مــن التــذكير 
بــأن الوصــم الاجتماعــي لا يقــتصر علــى الســجينة نفســها. بــل يمتــد إلى نســاء في عائلاتهــن 
ا للهويــة السياســية للســجينة. ونــرى ذلــك  كذلــك اللــواتي يُُنظــر إليهــن باعتبارهــن امتــداًدً
حتى عنــد فتحهــن لبــث مبــاشرة علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي في محاولــة لخلــق 
فجــوة تعــبير حــر لأصواتهــن وبدائــل لكي يُُســمعن ويتحدثــن فيهــا علــى الوضعية الســيئة، 
فيُُقابََلــن بالتعليقــات المســيئة التي تكــون فيهــا تشــفي واتهامــات تصــل إلى حــد العنــف 
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والتهديــد الرقمــي، ممــا يضعــف مكانتهــن الاجتماعيــة. أمــا بالنســبة للســجينات حتى 
أن تجاوزنــا الســجن وتمــت تبرئتهــن يــؤدي ذلــك لاحقــا إلى حرمانهــن مــن فــرص العمــل 
والدعــم الاقتصــادي كمــا هــو حــال الســجينات في تونــس عمومــا وان لم يحكمــن علــى 
آرائهــن فالوصــم الســجني عميــق علــى النســاء وكــثير مــا صرح بــه خبراء علــم الاجتمــاع 
خاصــة كمــا أن بلادنــا تفتقــر إلى برامــج الإدمــاج عمومــا. فالتهميــش الاجتماعــي يتجســد 
في إضعــاف الروابــط المجتمعيــة، حيــث تُُحــرم النســاء مــن بنــاء شــبكات دعــم أو المشــاركة 
في الحيــاة العامــة، فيتحــول العنــف الرقمــي إلى أداة لإقصائهــن مــن الفضــاء العمومــي. 
الشــخصية  النســاء في حياتهــن  تُُوظََّــف ضــد  الرقمــي يخلــق صــورة ســلبية  التشــهير 
والمهنية، ويُُســتخدم كوســيلة لإســكات أصواتهن وإضعاف حضورهن في المجتمع. التنمر 
يــة. الأثــر  الإلــكتروني يضعــف المشــاركة الرقميــة ويُُقل�ّـص مــن قــدرة النســاء علــى التعــبير بحر
ل  الاجتماعــي بهــذا الشــكل يصبــح أداة لإعــادة إنتــاج التمــييز بأشــكال جديــدة، ويحــّوّ
الفضــاء الرقمــي إلى ســاحة صراع غير متــكافئ، حيــث ت�ُـقصى النســاء ويُُضعــف حضورهــن 
يــة، فيتحــول العنــف الرقمــي إلى  في المجتمــع. وهــو أثــر يتضاعــف في المجتمعــات الذكور
وســيلة لإدامــة الســيطرة وإعــادة إنتــاج القمــع بأبعــاد متشــابكة نفســية، واجتماعيــة، 
واقتصاديــة، وسياســية. كمــا أن الأثــر الاجتماعــي يتجــاوز حــدود التجربــة الفرديــة ليترســخ 
ل الوصــم إلى واقــع  ــخ أنمــاط الهيمنــة، فيحــّوّ كآليــة جماعيــة تُُعيــد إنتــاج التمــييز وتُُرّسّ
ــات النســاء في الاندمــاج ويضاعــف مــن هشاشــتهن داخــل  ــد إمكان ــم يُُقي اجتماعــي دائ

البنيــة المجتمعيــة.

الأثر الاقتصادي والأسري
يتجل�ّـى أثــر العنــف الرقمــي والســياسي ضــد النســاء، خاصة ســجينات الرأي والناشــطات، 
ل العائلة أعباء مالية مباشرة  في تقاطع حاد بين البعد الاقتصادي والأسري، حيث تتحّمّ
يــارات، إلى  ــل للز يــف التنّقّ ــة ومصار وغير مبــاشرة ناجمــة عــن الاحتجــاز، مــن تكلفــة القُُّفّ
إدارة متطلبــات الحيــاة اليوميــة في ظــروف يســودها غيــاب مقومــات الكرامــة داخــل 
الســجن. هــذه الأعبــاء الاقتصاديــة تتكامــل مــع ضغــوط اجتماعيــة متزايــدة، فتُُثقــل 
كاهــل الأسرة وتعيــد ترتيــب أولوياتهــا علــى حســاب الاحتياجــات الأساســية، بينمــا تــزداد 
ــا بســبب نقــص الاســتقلالية الماليــة، مــا يقّلّــص  ــا وخارجًيً هشاشــة وضــع المــرأة داخلًيً

قدرتهــا علــى تــوفير حاجياتهــا الخاصــة أو حمايــة مواردهــا الاقتصاديــة.
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ًـا إلى وظائــف حكوميــة  وتتفاقــم هــذه الحالــة بالنســبة للناشــطات اللــواتي لا ينتــمين غالب�
أو آليــات حمايــة اقتصاديــة ثابتــة، بــل يعتمــدن علــى العمــل الجمعيــاتي الــذي يشــهد 
عــدم اســتقرار مســتمر، واســتنفاًرًا يهــدد بــإغلاق المؤسســات أو تعليــق أنشــطتها، كمــا 
يحــدث منــذ ســنة 2024. في هــذه الظــروف، يصبــح الاســتهداف الرقمــي والســياسي 
ــا في آن  ليــس مجــرد تهديــد شــخصي، بــل أداة لإضعــاف النســاء اقتصادًيًــا واجتماعًيً
ا علــى  واحــد، إذ تتعــرض الأسرة لضغــوط ماليــة إضافيــة، بينمــا تواجــه المـرأة نفســها قيــوًدً
يــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، مــا يضعهــا في دائــرة مزدوجــة مــن التبعيــة والضغــط. الحر

وعلاوة علــى ذلــك، فــإن هــذه الضغــوط تقــّوّض الأمــان الاجتماعــي للمدافعــات، اللــواتي 
مــن مواقــف حقوقيــة أو نضاليــة دون مقابــل مــادي، ويخاطــرن بفقــدان شــبكة  يقّدّ
ل العنــف الرقمــي  الدعــم الاجتماعــي التي اســتثمرن فيهــا ســنوات. بهــذا الشــكل، يتحــّوّ
والســياسي إلى آليــة متعــددة الأبعــاد لإضعــاف النســاء والناشــطات، حيــث تتشــابك 
الأبعــاد الاقتصاديــة مــع الأبعــاد الأسريــة لتخلــق حلقــة متواصلــة مــن الضغــط، تقلــل 
ل المشــاركة العامــة إلى مجازفــة مكلفــة علــى  مــن قــدرة النســاء علــى الاســتقلالية، وتحــّوّ

المســتوى المالي والاجتماعــي، وتُُعيــد إنتــاج التبعيــة والســيطرة بأســاليب حديثــة.

الأثر الاقتصادي
والناشــطات،  الــرأي  ــا ســجينات  النســاء، وخصوًصً والســياسي ضــد  الرقمــي  العنــف 
ظاهــرة تــؤدي إلى تقييــد الاســتقلال الاقتصــادي وتعطيــل المســارات المهنيــة، حيــث يشــّكّل 
التشــهير والوصــم الرقمــي، والحشــد الزائــف المرتبــط بالمســار القضــائي الطويــل والغمــوض 
في الإجــراءات المتعلقــة بالعنــف الســياسي، أدوات لإضعــاف الحضــور في ســوق العمــل 
الحرمــان  يــؤدي  كمــا  العــام.  الفضــاء  المؤسســات وفي  داخــل  المهنيــة  الثقــة  وتقويــض 
يع الفرديــة، وتقليــص إمكانيــات  مــن الدخــل المبــاشر والفــرص المهنيــة إلى تعطيــل المشــار
يــادة الأعبــاء المتعلقــة بالدفــاع القانــوني أو النــفسي التي تتحملهــا  التوظيــف المســتقل، وز
تكلفــة  الأسرة  تتحمــل  للمحتجــزات،  بالنســبة  الأسرة.  إطــار  ضمــن  أو  فردًيًــا  النســاء 
يــف القفــة والتنقــل والتكاليــف المرتبطــة بالحفــاظ علــى  مبــاشرة وغير مبــاشرة مــن مصار
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كرامــة الســجينة في ظــل غيــاب مقومــات الحيــاة الكريمــة داخــل الســجن، في حين تكــون 
اســتقلالية النســاء ناقصــة، وتقــل القــدرة علــى تــوفير الحاجيــات الخاصــة أو مواجهــة 
الأعبــاء الطارئــة التي تحفــظ أبســط مقومــات الصحــة والسلامــة الجســدية، فيمــا تُُهمــل 
ا بالنســبة للناشــطات  الجوانــب النفســية لغيــاب المقومــات اللازمــة لهــا. يــزداد الأمــر تعقيــًدً
اللــواتي لا ينتــمين إلى وظائــف حكوميــة مســتقرة ويعشــن حالــة مــن الهشاشــة في ظــل 
عــدم اســتقرار الجمعيــات واحتماليــة توقفهــا أو إغلاقهــا، مــا يضاعــف الكلفــة الاقتصاديــة 
ل  للمواقــف الحقوقيــة ويهــدد الأمــان الاجتماعــي المكتســب عبر العمــل النضــالي، ويحــّوّ
المشــاركة العامــة إلى مجازفــة ماليــة مســتمرة تؤثــر علــى قــدرة النســاء علــى إدارة مواردهــن 

وبنــاء مســار حيــاة مســتقل ومســتدام يحفــظ لهــن كرامــة الوجــود.

ا بالنســبة للناشــطات اللــواتي لا ينتــمين إلى وظائــف حكوميــة مســتقرة  يــزداد الأمــر تعقيــًدً
ــة توقفهــا أو  ــات واحتمالي ــة مــن الهشاشــة في ظــل عــدم اســتقرار الجمعي ويعشــن حال
إغلاقهــا، مــا يضاعــف الكلفــة الاقتصاديــة للمواقــف الحقوقيــة ويهــدد الأمــان الاجتماعــي 
المكتســب عبر العمــل النضــالي، ويحــول المشــاركة العامــة إلى مجازفــة ماليــة مســتمرة تؤثــر 
علــى قــدرة النســاء علــى إدارة مواردهــا وبنــاء مســار حيــاة مســتقل ومســتدام تحفــظ 

لهــن كرامــة الوجــود.

الهشاشــة الاقتصاديــة تتفاقــم نتيجــة طبيعــة العمــل الجمعيــاتي غير المســتقر للناشــطات، 
واعتمــاد اســتمرار الجمعيــات علــى المـوارد المرتبطــة بالوضــع العــام الذي يتســم بالغموض، 
مــع احتمــال توقــف أو إغلاق بعــض الجمعيــات، كمــا يحــدث منــذ ســنة 2024. كمــا 
أن غيــاب الضمــان المالي الثابــت يــؤدي إلى انخفــاض الاســتقلالية، وضعــف القــدرة علــى 
يــادة الاعتمــاد علــى مصــادر  تــأمين الاحتياجــات الأساســية ومواجهــة الأعبــاء الطارئــة، وز
دعــم محــدودة وغير مســتقرة، ويعــّرّض النســاء لمخاطــر اقتصاديــة مســتمرة مرتبطــة 
بضعــف المنظومــة القانونيــة الحاميــة للنشــاط الجمعيــاتي والهجــوم الســياسي الــذي 
تقــوده الســلطة علــى هــذه المنظمــات مــن خلال توجيــه اتهامــات خــطيرة، في حين يُُحكــم 
ــام لمقومــات  ــة بالســجن في ظــل انعــدام ت ــات إليهــا بأحــكام قسري علــى جــزء مــن المنتمي
ا لإرادة سياســية، إن  المحاكمــات العادلــة. وتعــد العديــد مــن القــرارات القضائيــة تنفيــًذً
لم نقــل إنهــا قــرارات سياســية مبــاشرة، مــن خلال مهاجمــة ناشــطات ناضلــن لســنوات 

أطــول مــن ســنوات حكــم النظــام الحــالي الــذي يهاجمهــن.
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كمــا لا بــد مــن التــذكير بأنــه لا وجــود لمقابــل للنشــاط الحقــوقي والســياسي والمعارضــة، كمــا 
يتضــح عنــد الرجــوع إلى الآثــار، حيــث تُُظهــر كلفــة المشــاركة العامــة أنهــا قــد تــعني دفــع 
ــه في ظــل هــذا الوضــع تتضاعــف  ــة التي لا ثمــن لهــا. ومــن الطبيعــي الاعتراف بأن ي الحر
تــأثيرات الاســتهداف الرقمــي والســياسي، ويــزداد الضغــط علــى قــدرة النســاء علــى اتخــاذ 
ــة المحــدودة تنعكــس في ضعــف  قــرارات ماليــة مســتقلة. كمــا أن الاســتقلالية الاقتصادي
التمــكين المالي، وخلــق دائــرة مــن التبعيــة والضغــط، وتحويــل الحضــور العــام إلى مجازفــة 

ماليــة مســتمرة.

العنــف الرقمــي والســياسي فــرض كلفــة اقتصاديــة ملموســة وكشــف هشاشــة التمــكين 
ووهم الاســتقلالية الكاملة للنســاء وفضح كم يثقل كاهل النســاء حرات أو مســجونات 
كــن، وذلــك يتمثــل في تعطيــل الفــرص المهنيــة بنــاء علــى المواقــف أو بنــاء علــى الســجل 
يــادة الأعبــاء الفرديــة في ظــل غيــاب سياســات  الــذي لا يمنــح فرصــة إعــادة الإدمــاج، كمــا ز
أو امتيــازات داعمــة أو حتى بــدون امتيــازات المطلــوب هــو فقــط المســاواة في الفــرص الماليــة 
والاعتراف بالــدور المالي للنســاء داخــل العــائلات والتحــرر الاجتماعــي، انعــدام الضمــان 
المالي والاجتماعــي خاصــة الضغــط للتزاحــم مــن أجــل مهــن مضمونــة الدخــل، تقييــد 
قــدرة النســاء علــى إدارة مواردهــا الماليــة، مــع الحــّدّ مــن إمكانيــات بنــاء مســارات حيــاة 

مســتقلة ومســتدامة.

الأثر الأسري:
ــا ســجينات الــرأي والناشــطات، يشــكلن محــوًرًا أساســًيًا في البنيــة  النســاء، وخصوًصً
الأسريــة، حيــث يتحملــن مســؤولية تــوفير الاحتياجــات اليوميــة في غالــب الأحيــان وتحــال 
لهــن دور رئاســة العائلــة، كمــا يكــن هــن اجتماعيــا ملزومات بإدارة المـوارد المحدودة الأسرة، 
ورعايــة الأبنــاء، بالإضافــة إلى الأعمــال المنزليــة غير المدفوعــة الأجــر. لذلــك الاســتهداف 
يــد مــن الضغــوط علــى  الرقمــي والســياسي للنســاء الفــاعلات التي يحملــن هــذه الأدوار يز
يــف التنقــل  الأسرة، إذ يترتــب عليــه أعبــاء ماليــة مبــاشرة وغير مبــاشرة، تشــمل مصار
يــارات في حــال ســجنهن، وتكاليــف الدفــاع القانــوني التي تعــد مكلفــة خاصــة في  والز

85



القضايــا التي تتعلــق بالــرأي العــام، فــضًلاً عــن الضغــوط المرتبطــة بمحاولــة الحفــاظ علــى 
يــم. كرامــة النســاء داخــل بيئــة ســجنية تفتقــر إلى الحــد الأدنى مــن مقومــات العيــش الكر

ــا في ظــل التفــكير  ــا إضافًيً العمــل الحقــوقي النســوي الــذي تمارســه النســاء يمثــل عبًئً
الذكــوري الســائد يعــرض العائلــة إلى الكــثير مــن المضايقــات كالتنمــر والتشــكيك في القيــم 
واســتعمال المعجــم الذكــوري ضدهــم بمــا يحملــه مــن شــتم وتقليــل للقيمــة، رغــم كونــه 
القضايــا  عــن  والدفــاع  الحقــوق  أساســية في حمايــة  اجتماعيــة وسياســية  مســاهمة 
النســوية والحقوقيــة، ويجعــل المشــاركة في المجــال العــام محفوفــة بالمخاطــر الاقتصاديــة 
والاجتماعية، ويزيد من اعتماد النساء على الأسرة لتحمل أعباء الدعم المادي والمعنوي.

الذيــن  الأطفــال  إلى  ا  امتــداًدً النــفسي  الأثــر  يخلــق  أمهــات  الســجينات  تكــن  وعندمــا 
الناتــج عــن اســتهداف  العزلــة  الخــوف والحصــار والإقصــاء يصــل إلى حــد  يواجهــون 
أمهاتهــن. ممــا يخلــق بيئــة مليئــة بالتوتــر النــفسي، ويظهــر ذلــك بشــكل خــاص لــدى 
يــة تفــرض عليهــم في الشــارع وفي،  الأبنــاء الذيــن يتعلمــون تقييــم الأسرة وفــق معــايير ذكور
ا مــن حلقــة التقييــم واللــوم علــى الأم والأسرة نتيجــة مواقــف النســاء، ما  ويصبحــون جــزًءً
يــد الضغــط النــفسي والاجتماعــي علــى جميــع أفــراد الأسرة ويؤثــر في تكويــن هويتهــم  يز

الاجتماعيــة.

يــات داخــل عائلــة  الضغــوط تتضاعــف علــى بقيــة أفــراد الأسرة، ولا ســيما الأمهــات الأخر
يــد  الســجينات أي الجــدات اللــواتي يضطــررن لتعويــض غيــاب النســاء المســتهدفات، مــا يز
مــن المســؤوليات المنزليــة والاجتماعيــة ويجعــل الأسرة تعيــش حالــة دائمــة مــن القلــق 
النــفسي والمادي، في حين تبقــى النســاء اللــواتي يمارســن العمــل الحقــوقي النســوي غير 
ــا مــن خلال ردات الفعــل في الشــارع  ــا يومي ــا ومســتهدفات اجتماعي محميــات اقتصادًيً
وفي الفضــاء الرقمــي ويعشــن هشاشــة مســتمرة بســبب غيــاب دخــل ثابــت أو ضمــان 
ــا في ظــل اســتنفار الجمعيــات أو احتماليــة إغلاقهــا منــذ ســنة 2024. اجتماعــي، خصوًصً

بهذا الشــكل، يتحول الاســتهداف الرقمي والســياسي للنســاء إلى آلية لإضعاف الاستقرار 
الأسري، وخلــق دائــرة متواصلــة مــن الضغــط الاقتصــادي والاجتماعــي والنــفسي، ويحــد 
يــع الأعبــاء اليوميــة، ويجعــل أي نشــاط نســوي  مــن قــدرة الأسرة علــى إدارة المـوارد وتوز
ــع مســتويات الأسرة، ويكــرس هشاشــة  ــا بالمجازفــة علــى جمي في الفضــاء العــام محفوًفً
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متصلــة بين دور النســاء الحقــوقي، الأثــر النــفسي والاجتماعــي علــى الأسرة، يقلــل مــن 
قــدرة النســاء علــى بنــاء مســارات حيــاة مســتقلة ومســتدامة داخــل الأسرة والمجتمــع 
ــا. ممــا يجعلهــن في العديــد مــن الأحيــان يعشــن في خــوف مضاعــف لتجنــب العديــد  مًعً

مــن الأثــار وردات الفعــل التي تمــس وتحــد مــن طريقــة عيشــهن وظهورهــن العــلني.

87



القسم الثالث: المقاومة 
النسوية والاستراتيجيات

ــل المقاومــة النســوية مســاًرًا مســتمًرًا ومتعــدد الأبعــاد في مواجهــة العنــف الســياسي  تمّثّ
ــا  والرقمــي والاجتماعــي. في هــذا الســياق، يغــدو التمســك بالمواقــف والآراء فــعلًاا مقاوًمً
ا بــأن الهجمــات الممنهجــة علــى النســاء لم تســتهدف الأفــراد وحدهــن،  ًـا راســًخً يعكــس وعي�
بل ســعت إلى تقويض الأمل الجماعي وإســكات الإرادة المشتركة. غير أن هذه الهجمات 
يــز روح التحــدي والإصرار علــى   إلى كسر الإرادة النســوية، بــل أســهمت في تعز

ِ
لم تُُفــضِ

كمواجهــة  يوميــة؛  ممارســات  المقاومــة في  هــذه  وتتجســد  والحقــوق.  الحضــور  انتزاع 
يــة علــى الفضــاءات  الخــوف، ورفــض الصمــت، والتعــبير الحــر، واســتعادة الســيطرة الرمز
التي تتعــرض فيهــا النســاء للقمــع والتشــويه. كمــا تتحــول التجــارب الفرديــة عبر توثيقهــا 

وتداولهــا إلى ذاكــرة جماعيــة للمقاومــة، تكشــف أدوات الهيمنــة وتفــكك آلياتهــا
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أشكال المقاومة الفردية والجماعية
الفرديــة والجماعيــة التي تمارســها النســاء تتجســد بوصفهــا مســاًرًا  المقاومــة  أشــكال 
متــواصلًاا في مواجهــة العنــف الســياسي والرقمــي والبنــاء الذكــوري الــذي يتغلغــل في 
الــبنى الاجتماعيــة والمؤسســاتية وفي تفاصيــل الحيــاة اليوميــة، حيــث يتحــول الإصرار 
علــى الكشــف والتمســك بــالآراء والمواقــف إلى فعــل مقاومــة بحــد ذاتــه في ظــل الضغــط 
الممنهــج الهــادف إلى إســكات الأصــوات وتطبيــع الخــوف. هــذا التشــبث بالموقــف يعكــس 
ــا بــأن الأمــل المســتهدف لم يُُقــضََ عليــه، وأن محــاولات الإخضــاع لم تنجــح في  ــا عميًقً وعًيً
كسر الإرادة الجماعيــة، بــل أســهمت في إعــادة إنتــاج التحــدي بوصفــه رســالة سياســية 
وأخلاقيــة في آن واحــد. الوجــود العــلني يصبــح أداة مقاومــة، وبســط الصــوت في الفضــاء 
ــا لمنطــق  ــا صريًحً يــة رغــم التهديــدات رفًضً العــام فــعلًاا يناهــض الإقصــاء، والتحــدث بحر
ًـا، في مســعى  ًـا ومادي� ي� القمــع وإعــادة امــتلاك للمســاحات التي سُُــحلت فيهــا النســاء رمز

 لإعــادة تعريــف الــذات خــارج ثنائيــة الصمــت والعقــاب.
ٍ
واعٍ

هــذا المســار الفــردي للمقاومــة لا ينفصــل عــن صراع أوســع تخوضــه النســاء ضــد المجتمــع 
والنظــام والبنــاء الذكــوري المتشــعب الــذي يحكــم العلاقــات ويعيــد إنتــاج الســيطرة مــن 
خلال الوصــم والرقابــة والعقــاب الاجتماعــي، حيــث يتواصــل رفــض التطبيــع مــع العنف، 
يــس التحــدي في الحيــاة اليوميــة، وفي اختيــارات الــكلام، وفي طــرق العيــش، وفي  وتكر
الإصرار علــى الــحكي وتوثيــق التجربــة وتحويلهــا إلى ذاكــرة مقاومــة تكشــف أدوات القمــع 
وتفــكك آلياتــه. الحكايــة الشــخصية تتحــول إلى أداة سياســية، والسرد فعــل اســتعادة 
الســيادة علــى الجســد والصــوت والمـعنى، ومواجهــة مبــاشرة لمحــاولات التشــويه والإلغــاء، 

في ســياق يفــرض كلفــة عاليــة علــى كل مــن تــخرج عــن القواعــد المفروضــة.

ــا يتجــاوز الفعــل  ــا وديناميكًيً في البعــد الجماعــي، تتخــذ المقاومــة النســوية شــكلًاا منظًمً
الفــردي نحــو بنــاء مســاحات تضامــن وحمايــة متبادلــة، حيــث يُُعــاد إنتــاج القــوة مــن 
خلال الشــبكات النســوية، وتنظيــم المظاهــرات، وتعبئــة التحركات، والتحدث المســتمر عن 
المســجونات، وكسر العزلــة المفروضــة عليهــن، وتصميــم وتنفيــذ حــملات المنــاصرة داخــل 
الفضــاء نفســه الــذي مــورس فيــه القمــع وهــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي، في فعــل 
اســتعادة رمــزي وســياسي لهــذا الفضــاء وتحويلــه مــن أداة إخضــاع إلى ســاحة مواجهــة. 
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ًـا بــأن النضــال النســوي ليــس رد  اعتمــاد خطــاب موحــد وممارســات مشتركــة يعكــس وعي�
ــا طويــل الأمــد، يتأســس علــى التضامــن النســوي بوصفــه  ــا يومًيً ــا، بــل التزاًمً فعــل ظرفًيً
ممارســة سياســية، وعلــى الاســتمرار في المواجهــة رغــم التكلفــة النفســية والاجتماعيــة 
والاقتصاديــة، وعلــى تحويــل الألم الفــردي إلى قــوة جماعيــة قــادرة علــى كسر الصمــت، 
ــة التي تســعى إلى تفكيــك النســاء وعزلهــن  ي ــة الذكور ومســاءلة النظــام، ومقاومــة البني

واحــدة تلــو الأخــرى.

النسوية المستقلة:
ًـا يســعى إلى تفكيــك القيــود الاجتماعيــة  ي� النســوية المســتقلة ت�ُـطرح بوصفهــا مســاًرًا تحرر
أو  الأخلاق  أو  الأعــراف  باســم  النســاء  علــى  تُُفــرض  التي  يــة  والرمز والسياســية 
الانتمــاءات المفروضــة. وتؤكــد علــى حــق النســاء في بنــاء مواقفهــن وخياراتهــن خــارج 
الأنظمــة  بنتهــا  التي  الكلاســيكية  والقوالــب  الاجتماعــي  والتأديــب  الوصايــة  منطــق 
يركيــة في التســويق لصــورة المــرأة المطيعــة الضعيفــة الخاضعــة. التي حتى هــي لا  البطر
يــر لأن هــذا النمــوذج هــو أســقاط ذكــوري  تعاديهــا النســاء، بــل تحــاول دفعهــا للتحر
علــى النســاء يقتنعــن بــه عنــد المحــاصرة وغيــاب بديــل عنــد النشــأة وفي نفــس الوقــت 
في  وتلخيصهــا  الــراضي  الذكــوري  للمنــوال  الطاعــة  بتحقــق  المســتحق  الأنوثــة  وصــف 
بعــد ســطحي مقيــت. هــذا التوجــه النســوي لا يكتفــي بمناهضــة العنــف المبــاشر، بــل 
يواجــه الــبنى غير المرئيــة التي تُُعيــد إنتــاج الســيطرة المفروضــة منــذ الــولادة، ســواء داخــل 
باســتمرار. والحــدود  الأدوار  يُُعــاد ضبــط  العــام، حيــث  الفضــاء  أو  المجتمــع  أو   الأسرة 

الاســتقلال هنــا لا يُُفهــم بوصفــه انعــزالًاا فردًيًــا أو تحــرر ورفــض فــردي، بــل كتحــرر مــن 
تُُفــرض  التي  المســاومات  ومــن  يركيــة  البطر الســلطة  عبر  المفــروض  الــقسري  الامتثــال 
علــى النســاء مقابــل القبــول الاجتماعــي أو الحمايــة المشروطــة. النســوية المســتقلة تضــع 
الجســد والصــوت والتجربــة في قلــب الفعــل الســياسي لأنهــا فعــل مقاومــة ســياسي 
يــة بوصفهــا قــدرة علــى  فعلــي واجــب علــى النســاء القــرن الحــاضر، وتعيــد تعريــف الحر
الوجــود والتعــبير والمشــاركة دون الخضــوع لمنظومــات الضبــط الأبويــة التي يخلــق المجتمــع 
وتعززهــا المنظومــات القانونيــة التي تجــد مصادرهــا في الرواســب الاجتماعيــة والقــوانين 
ذات المصــادر الدينيــة ذلــك دون تحويــل النضــال النســوي إلى امتــداد لخطابــات الســلطة 
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أو أداة للتزيين الحقوقي من خلال الخطابات الســطحية والتطبيع مع الغســيل الوردي. 
ــا سياســًيًا، والمســاءلة  ــا، والاســتقلال موقًفً في هــذا الإطــار، يصبــح الرفــض فــعلًاا واعًيً
ــا لتحــرر يتجــاوز الحــدود المفروضــة  ممارســة يوميــة تُُقــّوّض شرعيــة الهيمنــة وتفتــح أفًقً

ــا. ــا وثقافًيً اجتماعًيً

النسوية التقاطعية لدى الجيل الجديد 
)جيل زد(:

النســوية التقاطعيــة التي تتبناهــا نســويات الجيــل الجديــد تقــوم علــى وعــي راديــكالي 
بترابــط أشــكال القمــع واســتحالة تحقيــق التحــرر عبر خلاص فــردي معــزول بمنطــق لا 
تحــرر ذاتي إلا بتحــرر كل النســاء علــى نفــس المنهــج الــذي تبنتــه أودري لــورد، حيــث يُُرفــض 
اســتغلال الامتيــازات الطبقيــة أو الاجتماعيــة أو الجغرافيــة لإنقــاذ فئــة محــدودة مــن 
يــات لا يتمتعــن بالفــرص نفســها. يــطرح هــذا الجيــل النســوية  النســاء علــى حســاب أخر
ــا يقــوم علــى التضامــن والمســاءلة المشتركــة، ويؤكــد أن النضــال  ــا جماعًيً بوصفهــا مشروًعً
النســوي لا يكتمل ما لم يشــمل النســاء المهمشــات، والفقيرات، والمســجونات، واللاجئات، 
ًيًــا، وصاحبــات الميــول الجنســية  والعــاملات في الاقتصــاد غير المهيــكل، والعابــرات جندر
بمختلــف أشــكالها، وكل مــن يُُقــصين عــن دوائــر الامتيــاز والتمثيــل. التقاطعيــة هنــا 
ي�ًـا فحســب، بــل ممارســة سياســية تُُلــزم النســويات بالانحيــاز إلى الأكثر  ليســت خطاب�ًـا نظر
ــا، وبفضــح الفجــوات داخــل الحــركات نفســها، ومقاومــة إعــادة إنتــاج الهرميــة  تهميًشً
باســم النجــاح الفــردي. فالتحــرر والمســاءلة الفعليــة لا يتحققــان إلا بتحقــق العدالة لجميع 
ــا، حيــث يصبــح  النســاء، لا علــى المســتوى الــوطني فقــط، بــل علــى المســتوى الــدولي أيًضً

ــا كلمــا اســتُُهدفت أي منهــن. ــا سياســًيًا وأخلاقًيً التنديــد بالقمــع واجًبً

تــخترق فضــاءات الهيمنــة  المــعنى، تتحــول النســوية إلى شــبكة عابــرة للحــدود  وبهــذا 
وتعيــد تشــكيلها مــن الداخــل عبر الفعــل الجماعــي الــذي ينســجه التضامــن النســوي. 
يــف القــوة بوصفهــا  وبنــاء تحالفــات مقاومــة مــن خلال المنهــج التقاطعــي، وإعــادة تعر
قــدرة مشتركــة علــى الصمــود والمواجهــة والتغــيير. في تصــور نســويات الجيــل الجديــد، 
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يعــة للإقصــاء إلى محفــز للدفــاع الجماعــي، حيــث يُُعــاد تعريــف  يتحــول الاخــتلاف مــن ذر
ا لوحــدة النضــال. هــذا الوعــي يقــوم علــى اســتيعاب  التعــدد بوصفــه مصــدر قــوة لا تهديــًدً
والسياســية،  والهوياتيــة  والثقافيــة  والجســدية  الطبقيــة  أشــكالها،  بــكل  الاختلافــات 
ــا أمامــه، بمــا يســمح بدفــع هــذه الاختلافــات  ا مــن هــدف التحــرر لا عائًقً باعتبارهــا جــزًءً
يــة والمســاءلة. رفــض الوصايــة يشــكل حجــر الأســاس  نفســها نحــو آفــاق أوســع مــن الحر
في هــذا التصــور، ســواء كانــت وصايــة اجتماعيــة أو سياســية أو حتى داخــل الحــركات 
ــة في الفعــل وفي الجســد وفي التعــبير كحقــوق غير قابلــة  ي النســوية، حيــث تُُســتعاد الحر
للتجزئة أو التأجيل. التواجد في الساحات التي استعمرها الرجال، سواء كانت فضاءات 
سياســية، أو إعلاميــة، أو رقميــة، أو مهنيــة، يتحــول إلى ممارســة واعيــة لــكسر احتــكار 
يــة والمعنويــة داخــل المجــال العــام. هــذا  يــع الشرعيــة الرمز الظهــور والقــرار، وإعــادة توز
الحضــور لا يســعى إلى محــاكاة النمــوذج الذكــوري المهيمــن، بــل إلى تفكيكــه مــن الداخــل، 
وكسر صــور عــدم المقــدرة التي طــالما أُسُــقطت علــى النســاء، واســتبدالها بسرديــات جديــدة 
تُُعيــد تعريــف القــوة باعتبارهــا قــدرة علــى المبــادرة والمواجهــة والتنظيــم الجماعــي، وعلــى 
تحويــل الاخــتلاف إلى أداة تحــرر تقاطعــي تُُقــّوّض قواعــد الإقصــاء وتفتــح المجــال أمــام 

مشــاركة نســوية كاملــة وغير مشروطــة.

يــق موضوعيــة وعادلــة، فــإن النســويات لا يطــالبن إلا بالمســاواة  حيــث تكــون آليــات التفر
، أي حقهــن في الكرامــة،  الفعليــة والحقوقيــة، ولا يســعين إلا إلى افتــكاك مــا هــو لهــن أصلًاا
والتواجد الكامل في الفضاءين العام والخاص، ورفض استغلال مظهرهن أو أصواتهن 
يعــة للإقصــاء أو التشــكيك في أهليتهــن. هــذا الرفــض يقــوم علــى قناعــة راســخة  كذر
باســتحالة إقنــاع النســاء بأنهــن أقــل قــوة أو كفــاءة، بعدمــا أثــبتن عبر التجربــة والممارســة 
كثر قســوة، ومــع  ــا أ أنهــن يبذلــن ضعــف الجهــد المفــروض علــى الرجــال، ويواجهــن شروًطً
ذلــك تمكــّنّ مــن افتــكاك حقــوق، وتحقيــق مكاســب، وربــح معــارك سياســية وحقوقيــة 
واجتماعيــة. هــذه الإنجــازات لا تُُفهــم بوصفهــا اســتثناءات فرديــة، بــل كدليــل بنيــوي علــى 
قــدرة النســاء علــى كسر منظومــات الإقصــاء حين تتوفــر لهــن شروط العدالــة والاعتراف. 
مــن هنــا، تصبــح ضرورة اســتمرار الــسيرورة النســوية أمــًرًا غير قابــل للتراجــع، باعتبارهــا 
يــن القــوة، وتفكيــك  ــا لا يكتفــي بمــا تحقــق، بــل يواصــل مســاءلة مواز مســاًرًا تراكمًيً
يــة المهيمنــة، وضمــان ألا يُُعــاد إنتــاج التمــييز بأشــكال جديــدة تحــت غطــاء المســاواة  الذكور

الشــكلية.
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دور المنظمات الحقوقية والنسوية: 
ًيًــا في دعــم النســاء ومواجهــة العنــف بمختلــف  تلعــب المنظمــات الحقوقيــة دوًرًا محور
أشــكاله عبر عــدم فصــل حقــوق النســاء عــن منظومــة حقــوق الإنســان والاعتراف بترابــط 
الحقــوق وتحققهــا بتحققهــا كلهــا وهــذا معلــن منــذ الإعلان العالمــي لحقــوق الإنســان، 
ويظهــر ذلــك مــن خلال مجهــودات تتمثــل في تقديــم الدعــم المبــاشر للضحايــا، بمــا يشــمل 
الدعــم النــفسي والمرافعــة القانونيــة والمســاعدة في اســتعادة الحقــوق الماديــة والاجتماعيــة 
ــا بجمــع البيانــات وبنــاء  التي فقدتهــا النســاء نتيجــة الانتهــاكات. هــذه المنظمــات تقــوم أيًضً
قواعــد معرفيــة دقيقــة توثــق حــالات العنــف، وتحليلهــا لتــوفير صــورة واضحــة عــن نمــط 
ــا، وهــو مــا يمّكّــن مــن صياغــة سياســات  الانتهــاك ومســتوى تــأثيره والفئــات الأكثر تهميًشً
واستراتيجيــات فعالــة لحمايــة النســاء ودعمهــن في مواجهــة أشــكال العنــف المختلفــة. 
الــدور الحقــوقي يتجــاوز تقديــم الدعــم الفــردي، ليصبــح أداة للتــأثير في السياســات العامــة، 
يــة المســتمرة في الفضــاءات العامــة والخاصــة، وتحويــل التجربــة  وكشــف الهيمنــة الذكور
الفرديــة للنســاء إلى مــادة استراتيجيــة للمنــاصرة، تُُمّكّــن مــن بنــاء ديناميكيــات جماعيــة 

مســتدامة للمقاومــة.

والســياسي  والاجتماعــي  النظــري  التحليــل  علــى  تركــز  بالمقابــل،  النســوية،  المنظومــات 
للعنــف، وتفكيــك الرواســب الثقافيــة والاجتماعيــة التي ولــدت فيهــا النســاء مــن خلال 
ًـا مــا تُُســتغل لإعــادة إنتــاج التهميــش والإقصــاء. هــذه  تحليــل الســياق العــام، والتي غالب�
يــز وعــي النســاء بمختلــف  يــة، وتعز المنظومــات تعمــل علــى تطويــر أدوات نقديــة وفكر
أشــكال الســيطرة، وتشــجيعهن علــى ممارســة الفعــل الســياسي والاجتماعــي. مــن خلال 
كثر قــوة واســتدامة، ويُُعــاد تعريــف الفضــاء  هــذه التحلــيلات، تصبــح المقاومــة النســوية أ
يــة وكرامــة، ويتيــح كسر الصــور النمطيــة لعــدم المقــدرة  ــا للنســاء بحر العــام ليصبــح متاًحً

يــة. المفروضــة علــى النســاء مــن قبــل الهيــاكل الذكور

الفصــل بين المنظمــات الحقوقيــة والمنظومــات النســوية يوضــح طبيعــة العمــل والتركيز، 
حيــث تركــز الأولى علــى الدعــم المبــاشر والاستراتيجيــات القانونيــة والاجتماعيــة، بينمــا تركــز 
الثانيــة علــى البعــد التحليلــي والتــأطيري والفكــري والســياسي وتدعيــم المنحــى الحقــوقي 
ــا كحلفــاء، يربطــان بين  النســوي ومــع ذلــك، يتحقــق أقصى أثــر عندمــا يعمــل كلاهمــا مًعً
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التدخــل الفــردي والجماعــي، ويخلقــون شــبكة دعــم متكاملــة قادرة علــى مواجهة العنف 
يــع القــوة بمســاواة في  بمســتوياته المختلفــة، وتــوفير حمايــة شــاملة للنســاء، وإعــادة توز

الفضــاء العــام والســياسي.

علــى المســتوى الــدولي، تؤكــد الهيــاكل الأمميــة والمنظمــات الحقوقيــة العالميــة أن النســاء 
مســتويات  اخــتلاف  رغــم  والضعــف،  الهشاشــة  مواجهــة  في  يتقاطعــن  العــالم  حــول 
يــة والتحــرر التي تحققهــا  الامتيــازات والحقــوق بين الســياقات الدوليــة المختلفــة. الحر
ــا لا يُُنظــر إليهــا كعــداوة أو منافســة، بــل تُُعــتبر فرصــة  كثر تقدًمً النســاء في ســياقات أ
ــا وقهــًرًا، وتقديــم التجــارب والاستراتيجيــات  لدعــم النســاء في الســياقات الأكثر تهميًشً
كنمــاذج محفــزة للمطالبــة بالحقــوق والمنــاصرة. هــذا التضامــن الــدولي يتيــح للنســاء في 
الســياقات القصــوى أن يََلتََحِِقــن بالنضــال الجماعــي، ويســتفدن مــن الــخبرات والمـوارد 
والدعــم القانــوني والاجتماعــي وأمثلــة أن مــا يطلبونــه ليــس مــن قبيــل الخيــال أو المبالغــة 
ا أن النضــال النســوي  ــًدً ــة، ويُُقــّوّي حلــف المقاومــة النســوية عبر الحــدود، مؤك في المطالب
مترابــط ومتشــابك، وأن تحقيــق التحــرر والمســاواة لا يمكــن أن يكتمــل إلا عندمــا يشــمل 
كيــد علــى أن  جميــع النســاء، ســواء علــى المســتوى المحلــي أو الــوطني أو الــدولي، مــع التأ

ــا عــن حقــوق جميــع النســاء. الدفــاع عــن أي امــرأة يُُعــد دفاًعً

ــادرات  هــذا التكامــل بين العمــل الحقــوقي المبــاشر والتحليــل النســوي النقــدي، وبين المب
ًـا للنضــال النســوي، يدمج بين المقاومــة الفردية  المحليــة والدعــم الــدولي، يخلــق إطــاًرًا متين�
ل التجــارب الشــخصية للنســاء إلى أدوات جماعيــة للمواجهــة، ويُُؤكــد  والجماعيــة، ويُُحــّوّ
ــواصلًاا يعــزز القــدرة علــى  ــا ومت ــا مترابًطً ــا جماعًيً ــاًرًا، بــل مشروًعً أن النســوية ليســت خي
مواجهــة العنــف، وكسر الهيمنــة، وبســط الحقــوق والمســاواة في كل الفضــاءات الممكنــة. 
وهــو واجــب لجميــع مــن يطالــب بتحقــق العدالــة في العــالم ويطمــح في عموميــة حقــوق 

الإنســان.

94



التضامن الرقمي كأداة مواجهة
أصبح التضامن الرقمي أداة رئيســية وفاعلة للنســاء لمواجهة العنف الرقمي والســياسي 
يــة  ــا في الفضــاءات التي تحــاول الهيمنــة الذكور والاجتماعــي الــذي تتعرضــن لــه، خصوًصً
يــة  فيهــا قمــع أصواتهــن وتقليــص مشــاركتهن. يتيــح الفضــاء الرقمــي للنســاء التعــبير بحر
ا عن القيود  عــن آرائهــن، ومشــاركة تجاربهــن، وتوثيــق الانتهــاكات التي يتعرضــن لها، بعيــًدً
المكانيــة والاجتماعيــة التقليديــة. مــن خلال هــذه المنصــات، يمكــن نشر المعلومــات بسرعــة، 
وكشــف الممارســات الظالمة، وتوســيع دائرة المناصرة لتصل إلى جمهور أوســع، بما يشــمل 

المســتويات الوطنيــة والدوليــة، ويعــزز القــدرة علــى مواجهــة التهميــش والإقصــاء.

العنــف والإقصــاء  الفرديــة مــع  الرقمــي يســمح للنســاء بتحويــل تجاربهــن  التضامــن 
ــج عــن الضغــوط النفســية  ــا مــا تنت ــة التي غالًبً إلى فعــل جماعــي مــرئي، يقلــل مــن العزل
المســاحات،  هــذه  عبر  بحقوقهــن.  للمطالبــة  إضافيــة  قــوة  ويمنحهــن  والاجتماعيــة، 
يــات،  تتقاطــع أصــوات النســاء، فتتمكــن كل واحــدة منهــن مــن التعلــم مــن تجــارب الأخر
وتطويــر استراتيجيــات مواجهــة مشتركــة، ســواء كان الهــدف فضــح الانتهــاكات أو تنظيــم 
يــز التواجــد في الفضــاء العــام الرقمــي. تضامنهــن الرقمــي يخلــق  حــملات منــاصرة أو تعز
شــعوًرًا بالانتمــاء إلى حركــة أوســع، ويعــزز قــدرة النســاء علــى الاســتمرار في النضــال رغــم 

الضغــوط المســتمرة.

النســوية  المبــادرات  بين  للتنســيق  أدوات  الرقمــي  التضامــن  يوفــر  ذلــك،  عــن  فــضًلاً 
تصميــم  الرقميــة،  التحــركات  تنظيــم  في  المشــاركة  مــن  النســاء  ـن  يمّـكّ ممــا  المختلفــة، 
الحــملات، والمنــاصرة للقضايــا المتعلقــة بســجينات الــرأي والضحايــا، وتســليط الضــوء 
علــى الحــالات المهملــة أو المســتبعدة. هــذا النــوع مــن التنظيــم الرقمــي يتيــح للنســاء 
كثر فاعليــة، وتحويــل المعرفــة المكتســبة مــن حــالات  مراقبــة الانتهــاكات والتدخــل بطريقــة أ
مختلفــة إلى سياســات واستراتيجيــات عمليــة، ممــا يرفــع مــن مســتوى التــأثير والنفــوذ في 

مواجهــة الهيــاكل القمعيــة.

ــة المفروضــة علــى النســاء،  التضامــن الرقمــي يعــزز القــدرة علــى مواجهــة الصــور النمطي
ويتيــح إعــادة تعريــف القــوة والوجــود النســوي في الفضــاء العــام. يمكــن للنســاء عبر هــذا 
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الفضــاء كسر قيــود الهيمنــة الاجتماعيــة والسياســية، والمطالبــة بالحقــوق، وتحويــل كل 
كيــد علــى حقهــن في التواجــد والمشــاركة. كمــا  موقــف مــن القمــع أو التمــييز إلى فرصــة للتأ
يشــجع هــذا التضامــن علــى تبــادل الــخبرات القانونيــة والاجتماعيــة والنفســية، ويعمــل 
كشــبكة دعــم بين النســاء، بحيــث يتمــكنن مــن التغلــب علــى العزلــة، ومواجهــة الضغــوط 

المشتركــة بشــكل متكاتــف ومنســق.

علاوة علــى ذلــك، يربــط التضامــن الرقمــي بين النســاء في الســياقات المختلفــة، ممــا يبرز 
التقاطعات العالمية بين النســاء في مواجهة الهشاشــة والضعف، رغم اختلاف مســتويات 
الامتيــازات والحقــوق. يعــزز هــذا الربــط الشــعور بــأن نضــال كل النســاء مترابــط، وأن دعــم 
ــا، ويخلــق بيئــة مشتركــة للتعلــم،  النســاء في أي مــكان هــو دعــم لحقــوق النســاء جميًعً
ــا الاســتفادة  والتنســيق، والمناصرة الجماعية. كما يتيح للنســاء في الســياقات الأكثر تهميًشً
ــا، ويحفزهــن علــى المشــاركة في المبــادرات  مــن خبرات النســاء في الســياقات الأكثر تقدًمً

الدوليــة، ومتابعــة قضايــا حقــوق الإنســان النســوية، والمطالبــة بالعدالــة والمســاءلة.

التضامــن الرقمــي، بهــذا المـعنى، ليــس مجــرد أداة للتواصــل أو التعــبير الرمــزي، بــل هــو 
آليــة فاعلــة لتحويــل الوعــي الفــردي إلى قــوة جماعيــة، وإنشــاء شــبكات مقاومــة متينــة، 
يــع القــدرة علــى المبــادرة والمواجهــة. كمــا يتيــح للنســاء  وفضــاءات آمنــة للنســاء، وإعــادة توز
خــوض مواجهــة مبــاشرة مــع الممارســات القمعيــة، فضــح الانتهــاكات، وممارســة الفعــل 
الســياسي والاجتماعــي مــن منطلــق الأمــان والدعــم المتبــادل. ويؤكــد أن النضال النســوي 
ًـا، وأن التضامــن الرقمــي هــو  المســتمر لا يقــتصر علــى مــكان أو زمــن محــدد، بــل يمتــد عالمي�
عامــل رئــيسي في تمــكين النســاء مــن الدفــاع عــن حقوقهــن ومقاومــة الهيمنــة، وكسر 

القيــود التي تحــد مــن وجودهــن وممارســتهن لحقوقهــن الأساســية.

كمــا يعــزز التضامــن الرقمــي القــدرة علــى خلــق ديناميكيــات جماعيــة تتخطــى حــدود المـكان 
والزمــن، ويتيــح للنســاء ربــط تجاربهــن المحليــة بالقضايا العالميــة، بحيث يصبح كل انتهاك أو 
اعتــداء رقميــًاً فرصــة للتضامــن العابــر للحــدود، والمنــاصرة المشتركــة، ونقــل المعرفــة والــخبرة 
بين الســياقات المختلفــة. هــذا الربــط بين الفضــاءات المحليــة والدوليــة يضــع النســاء في مركز 
النضــال العالمـي، ويظهــر بوضــوح أن مقاومــة العنــف الرقمــي لا يمكــن فصلهــا عــن مشروع 
يــز قــوة الحركــة  التحــرر النســوي الشــامل، حيــث تُُســتثمر كل حالــة قمــع أو تهديــد لتعز

يــة التي تحكــم حياتهــن. النســوية الجماعيــة وتمــكين النســاء مــن فضــح الآليــات الذكور
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ــح  ــًاً، تُُتي ــة رقمي ــاج مســاحات آمن علاوة علــى ذلــك، يســهم هــذا التضامــن في إعــادة إنت
للنســاء المشــاركة بحرية، وتبادل الخبرات، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لبعضهن 
ا عــن أي خــوف مــن الانتقــام أو الملاحقــة. هــذه المســاحات تصبــح مخــتًبرًا  البعــض، بعيــًدً
لإعــادة بنــاء الثقــة بالنفــس، وتمــكين النســاء مــن اســتعادة الســيطرة علــى هويتهــن 
وحقوقهــن، وتطويــر قدراتهــن علــى اتخــاذ القــرار والمشــاركة الفاعلــة في المجتمــع الرقمــي 

والواقعــي علــى حــد ســواء.

باختصار، يمكن القول إن التضامن الرقمي يحّوّل ساحات العنف إلى ساحات مقاومة، 
يــف الفضــاء الرقمــي مــن موقــع تهديــد واســتبعاد إلى موقــع قــوة وتمــكين  ويعيــد تعر
ومنــاصرة جماعيــة. كمــا يثبــت أن النضــال النســوي لا يقــتصر علــى مواجهــة الممارســات 
القمعيــة داخــل حــدود محــددة، بــل يمتــد ليشــمل كل فضــاء يحــاول القامعــون فيــه 
إســكات النســاء أو تقييــد وجودهــن، ويؤكــد أن التحالــف الرقمــي بين النســاء حــول 
العــالم يضاعــف القــدرة علــى الدفــاع عــن الحقــوق وكسر القيــود المجتمعيــة والسياســية 

ــة التي تحكــم حياتهــن. والرقمي

ــا للمقاومــة النســوية التي بــدأت في  ا طبيعًيً لقــد أصبحــت الســاحات الرقميــة امتــداًدً
الاجتماعــي  النضــال  نقــل  مــن  النســاء  تمكــن  حيــث  العامــة،  والســاحات  الشــوارع 
كثر مرونــة وأوســع تــأثًيرًا. في هــذه التحــولات، تضمــن المنصــات  والســياسي إلى فضــاءات أ
الناشــطات،  أصــوات  فتــتلاقى  وهوياتهــن،  تجاربهــن  باخــتلاف  النســاء  بــروز  الرقميــة 
المدافعــات، والمنــاصرات علــى حقــوق النســاء، وتصبــح الشــبكات الرقميــة مجــالًاا لتبــادل 
المعرفــة والــخبرة، ومواجهــة العنــف والوصــم، الــذي كان يفــرض في الفضــاءات التقليديــة 

يــة التعــبير والمشــاركة. ا علــى حر قيــوًدً

الفضــاء الرقمــي يتيــح للنســاء إعــادة خــوض الصراعــات الاجتماعيــة والحقوقيــة بآليــات 
جديــدة، حيــث يمكــن تحويــل الحــملات التقليديــة إلى مبــادرات رقميــة مبتكــرة، وتصميــم 
حــملات توعيــة جماعيــة، ومنــاصرة حــالات محــددة مثــل المســجونات أو النســاء المعرضــات 
التــأثير  دائــرة  لتوســيع  الرقميــة  والتقنيــات  المتعــددة  الوســائط  اســتغلال  مــع  للعنــف، 
والوصــول إلى جمهــور أوســع. هــذا التحــول يعــزز قــدرة النســاء علــى الاســتمرار في المقاومــة، 
الســابقة،  التجــارب  مــن  والتعلــم  الســابقة،  الاستراتيجيــات  لمراجعــة  مســاحة  ويخلــق 

وتوســيع نطــاق النشــاط بمــا يتجــاوز الحــدود المحليــة إلى المســتوى الــوطني والــدولي.
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كمــا يســمح نقــل المقاومــة إلى الفضــاء الرقمــي بتوســيع دائــرة المشــاركة لتشــمل النســاء 
أو  الاجتماعيــة  القيــود  بســبب  ا  محــدوًدً الشــارع  إلى  وصولهــن  يكــون  قــد  اللــواتي 
الاقتصاديــة، أو بســبب المخاطــر المرتبطــة بالتحــرك العــلني. الفضــاء الرقمــي يوفــر منصــة 
آمنــة نســبًيًا، تمكــن النســاء مــن المســاهمة في المنــاصرة الجماعيــة، وبــروز أصواتهــن بشــكل 
مســتقل، والتــأثير في الــرأي العــام والسياســات، دون أن يتعرضــن للتهديــد المبــاشر أو 

القمــع التقليــدي.

ــا التعــاون بين النســاء بمختلــف خلفياتهــن وتجاربهــن،  هــذا الانتقــال الرقمــي يعــزز أيًضً
التجــارب  مــن  التعلــم  يمكــن  بحيــث  والدوليــة،  المحليــة  النضــالات  الربــط بين  ويتيــح 
المتنوعــة، وتطويــر استراتيجيــات مشتركــة، وتحويــل الانتهــاكات الفرديــة إلى مــواد مقاومــة 
جماعيــة، تســهم في بنــاء شــبكة واســعة مــن المنــاصرة والتضامــن. بــروز النســاء باختلافهــن 
علــى المنصــات الرقميــة يضمــن أن المقاومــة لا تكــون محــدودة بنمــوذج واحــد أو تجربــة 
واحــدة، بــل تعكــس تنــوع الواقــع النســوي وتعــدد أصواتــه ومطالبــه، ممــا يقــوي مشروع 

التحــرر النســوي الشــامل.

مــن خلال هــذا النقــل مــن الشــارع إلى الفضــاء الرقمــي، تتحــول كل تجربــة مواجهــة 
للعنــف أو التهميــش أو الإقصــاء إلى مــادة للتــأثير الســياسي والاجتماعــي، بحيــث تصبــح 
يــة والاجتماعيــة،  يــع القــوة الرمز الســاحات الرقميــة مواقــع نشــطة للنضــال، تُُعيــد توز
ــى النســاء. بهــذا  ــة فرضهــا عل ي ــة الذكور ــة التي حاولــت الهيمن ــكسر الحواجــز التقليدي وت
ــم توســيع  ــل يت ــة، ب الشــكل، لا يقــتصر النشــاط النســوي علــى مواجهــة الأزمــات اليومي
تــوفير  النظــام الاجتماعــي والســياسي والثقــافي ككل، مــع  المقاومــة لتشــمل تحديــات 
منصــة مســتمرة للنســاء لمتابعــة القضايــا، والمطالبــة بحقوقهــن، والمشــاركة الفاعلــة في 

ــي علــى حــد ســواء. المجتمــع الرقمــي والعالم
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التوصيات
إّنّ العنــف الرقمــي ضــد النســاء والفتيــات لم يعــد مجــّرّد ظاهــرة معزولــة، بــل هــو امتــداد 
والخــاص،  العــام  الفضــاء  في  الاجتماعــي  النــوع  علــى  القائــم  والعنــف  التمــييز  لــبُُنى 
الكرامــة،  الحــق في  ا مبــاًشرًا لحقــوق الإنســان الأساســية:  وقــد أصبــح يشــّكّل تهديــًدً
يــة التعــبير، والمشــاركة المتســاوية في الحيــاة الاجتماعيــة والسياســية.  الخصوصيــة، حر
ــون عــدد 58 لســنة 2017 الــذي أرسى إطــاًرًا لمناهضــة العنــف ضــد  ورغــم وجــود القان
ــدة للعنــف  ــزال محــدودة أمــام الأشــكال الجدي النســاء، فــإن الاســتجابة المؤسســية لا ت

كالعنــف الإلــكتروني، مــا يســتدعي تطويــر سياســات وتشريعــات تراعــي هــذا البعــد. 

ــا مــن مقاربــة نســوية تقاطعيــة، فــإن هــذه التوصيــات لا تقــتصر علــى حمايــة  وانطلاًقً
ــا خصوصيــات الفئــات الأكثر هشاشــة مثــل الفتيات،  النســاء بصفــة عامــة، بــل تراعــي أيًضً
ــة  النســاء ذوات الإعاقــة، المهاجــرات، والأشــخاص مــن مجتمــع الميــم، بمــا يضمــن عدال
رقميــة شــاملة. فالهــدف هــو الانتقــال مــن الاعتراف بالعنــف الرقمــي كواقــع إلى بنــاء 
ــخ الحــق في المســاواة وعــدم التمــييز،  منظومــة متكاملــة للحمايــة والوقايــة والمســاءلة، تُُرّسّ

وتضــع الدولــة والمجتمــع أمــام مســؤوليات واضحــة في مواجهــة هــذه الانتهــاكات.

توصيات للسلطة التشريعية
 2017 لســنة   58 عــدد  القانــون  في  صراحــة  وإدماجــه  الإلــكتروني  بالعنــف  الاعتراف 
كعنــف رقمــي قائــم علــى النــوع الاجتماعــي، وتجريمــه بمــا يشــمل خطابــات الكراهيــة، 

الشــخصية. البيانــات  الخصوصيــة، وتسريــب  انتهــاك  التحــرش،  التهديــدات، 

إدراج مقاربــة نســوية في التشريعــات لضمــان حمايــة متســاوية لجميــع الفئــات المتأثــرة 
بالعنــف الرقمــي، بمــا في ذلــك النســاء والفتيــات، الأشــخاص مــن مجتمــع الميــم، النســاء 

ذوات الإعاقــة، والمهاجــرات.
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المصادقــة علــى الاتفاقيــات الإقليميــة والدوليــة ذات الصلــة بحقــوق النســاء ومناهضــة 
العنــف الرقمــي.

إلغــاء جميــع أشــكال التمــييز في القــوانين الوطنيــة، بمــا في ذلك مجلة الأحوال الشــخصية 
ومجلة الجنســية التونســية، لضمان مســاواة فعلية أمام القانون.

يــة أمــام الضحايــا، بمــا يضمــن سرعــة الاســتجابة  تبســيط الإجــراءات القانونيــة والإدار
وســهولة الوصــول إلى العدالــة دون تمــييز أو إقصــاء.

توصيات للسلطة التنفيذية
تفعيــل الآليــات المنصــوص عليهــا بالقانــون عــدد 58 لســنة 2017 بمــا يقــتضي الحمايــة، 

الوقايــة، الإحاطــة، المرافقــة، والزجــر.

ــرأة  صــة داخــل وزارات الداخليــة، العــدل، والأسرة والم إنشــاء وحــدات مســتقلة ومتخّصّ
والطفولــة وكبــار الســن لرصــد ومتابعــة قضايــا العنــف الرقمــي ضــد النســاء والفئــات 

شــة. المهّمّ

بعــث مرصــد وطني للعنــف والتمــييز، مــع رصــد ميزانيــة خاصــة بمكافحــة العنــف الرقمــي 
ضــد النســاء ضمــن قانــون الماليــة.

هــن بالعناويــن  تحــسين خدمــات الخــط الأخضر لتوجيــه النســاء بشــكل أفضــل ومّدّ
المفيــدة.

حمايــة المدافعــات عــن حقــوق النســاء ضحايــا العنــف، وضمــان سلامتهــن أثنــاء ممارســة 
نشاطهن.

إنشــاء محكمــة مختصــة في قضايــا العنــف المســلط علــى النســاء، بمــا في ذلــك العنــف 
الرقمــي.
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يــة، وتوفير اســتماع تضامني  تعميــم مراكــز الاســتماع والتوجيــه علــى كامــل تــراب الجمهور
مــع الضحايا.

يــب أعــوان الأمــن والقضــاء علــى مقاربــة تراعــي النــوع الاجتماعــي مع ضمــان التعامل  تدر
الحســاس مــع الضحايــا أثناء التبليــغ والتحقيق.

يــة الشــكاوى، مــع تــوفير فضــاءات آمنــة  يــز حمايــة البيانــات الشــخصية وضمــان ّسرّ تعز
ة للتبليــغ تراعــي الفــوارق الجغرافيــة والاجتماعيــة. ومــيرسّر

توصيات للسلطة القضائية
التطبيــق الجــدي المبــاشر للقانــون عــدد 58 لســنة 2017، بمــا يؤّكّــد أّنّ الحمايــة تشــمل 

جميــع أشــكال العنــف والتمــييز ضــد النســاء، ســواء كانــت ماديــة أو رقميــة.

النيابــة والضابطــة العدليــة  يــة للقضــاة وأعضــاء  إلزاميــة ودور يــب  اعتمــاد برامــج تدر
يــة، الاســتجابة المراعيــة للصدمــة، والتعامــل التــقني مــع الأدلــة  حــول: الحساســية الجندر

الرقميــة.

دهــا، مــع  ، وتقديــر المخاطــر التي تهّدّ أخــذ معانــاة الضحيــة ومأســاتها علــى محمــل الجــّدّ
ــا. إعلامهــا بحقهــا في الإبلاغ وتتبــع الجنــاة قضائًيً

تــأمين التوجيــه القانــوني الملائــم والمســاعدة القضائيــة لتســهيل نفــاذ ضحايــا العنــف إلى 
القضــاء.

ــة  ــد آجــال معقول ــة علــى مرتــكبي العنــف المتكــّرّر، وتحدي التنصيــص علــى تشــديد العقوب
للإجــراءات القضائيــة.

ــل، بمــا يحفــظ مصلحــة الأطفــال  تفعيــل مبــدأ القــرب الأسري في سياســات الإيــداع والتنّقّ
وأمنهــم العاطفي.
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توصيات للمجتمع المدني
ــة  ــة الهوي ــغ والاستشــارة عــن بُُعــد، مــع ضمــان سري ــة للتبلي ــة آمن ــات رقمي ــر منّصّ تطوي

ــطة لتوثيــق الانتهــاكات وحفــظ الأدلــة. والتشــفير، وتــوفير أدوات مبّسّ

ة للوصــم وخطــاب الكراهيــة، مــع إنتــاج محتــوى  تنظيــم حــملات وطنيــة توعويــة مضــاّدّ
تــدريبي حــول الأمــن الرقمــي، حمايــة الخصوصيــة، وآليــات التبليــغ والتقــاضي.

ــا  ــر قــدرات ومهــارات الأشــخاص المكلــفين بالإحاطــة بالنســاء ضحاي وضــع برامــج لتطوي
العنــف.

التشــجيع علــى بعــث مجموعــات دعــم وتبــادل التجــارب بين النســاء ضحايــا العنــف، 
يــز التضامــن والتمــكين الجماعــي. لتعز

توصيات للإعلام
إطلاق حــملات إعلاميــة وطنيــة لمناهضــة العنــف الســيبراني والجنــدري، تهــدف إلى تغــيير 

الخطــاب المجتمعــي المطّبّــع مــع الكراهيــة والعنــف، وإبــراز قصــص المقاومــة والتمــكين.

تشريــك وســائل الإعلام في مكافحــة العنــف ضــد النســاء عبر وضــع مواثيــق أخلاقيــة 
ــا. وبيانــات مبــادئ حــول معالجــة المســألة إعلامًيً

شــة،  تدريب الصحفيين والإعلاميين على التناول المســؤول لقضايا النســاء والفئات المهّمّ
مــع تج�نّـب إعــادة إنتــاج الصــور النمطيــة أو الخطابــات الوصميــة، وضمــان تمثيــل متــوازن 

يعكــس التنــوع الاجتماعي والثقافي.
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توصيات تربوية وثقافية
إدمــاج التربيــة علــى ثقافــة اللاعنــف في المناهج التعليمية، مع التركيز على احترام الحريات، 

قبول الاختلاف، التســامح، المســاواة، وعدم التمييز.

يز الوعي بحقوق  تنظيم حملات وقائية وتحسيســية تســتهدف الناشــئة والشــباب، لتعز
النســاء ومخاطــر العنــف الرقمي.
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الخاتمة
يكشــف هــذا الدراســة أّنّ العنــف القائــم علــى الجنــدرة ال�ُـيرسَّر بالتكنولوجيــا لم يعــد مجــرد 
ظاهــرة منفصلــة أو عارضــة، بــل أصبــح منظومــة متشــابكة تُُعيــد إنتــاج علاقــات الهيمنــة 
والتمــييز عبر الفضاءيــن الرقمــي والمادي في آن واحــد، خاصــة منــذ 25 جويليــة حيــث 
ا  ــا واســًعً تزايــدت أشــكال التضييــق الســياسي والاجتماعــي. ويســتهدف هــذا العنــف طيًفً
مــن النســاء، مــن ناشــطات وسياســيات إلى أسر المعتقــلين والمعتــقلات السياســيات، مــا 
يكشــف أن الاســتهداف لا يقــوم فقــط علــى أســاس الجنــدر، بــل يتضاعــف حين يتقاطــع 

ل النســاء إلى أهــداف مرّكّبــة للعنــف. مــع الانتمــاء الســياسي أو العائلــي، ليحــّوّ

وتُُظهــر الشــهادات أننــا أمــام سلســلة أذى متواصلــة تبــدأ بالوصــم والتحريــض الرقمــي، 
ا  ــة، بمــا يجعــل العنــف الرقمــي امتــداًدً ــاء قانونيــة ونفســية واقتصادي ثــم تتــدرج إلى أعب
ــر الســجن يــتّسرّب عبر حــدوده  لبنيــة اجتماعيــة وسياســية غير عادلــة. كمــا يتضــح أن أث
ــاج العنــف في المجــالين الخــاص  ــد إنت ــة ليطــال أسر المعتقــلين والمعتــقلات، فيعي الجغرافي

ــا. والعــام مًعً

ورغــم ذلــك، تُُظهــر النســاء صلابــة يوميــة واستراتيجيــات مقاومــة متنوعــة، مثــل إعــادة 
هــذه  أّنّ  إلا  رســمية.  غير  دعــم  شــبكات  بنــاء  أو  بحــذر  الرقمــي  حضورهــن  تشــكيل 
الــة، ولا عــن التزام الدولة  الاستراتيجيــات لا يمكــن أن تُُعــد بــديلًاا عــن حمايــة مؤسســية فّعّ
بتطبيــق تعهداتهــا في إطــار القضــاء علــى العنــف ضــد النســاء بجميــع أشــكاله. ويقــتضي 
الأمــر أن تنتقــل الاســتجابة مــن حلــول فرديــة محــدودة إلى سياســات عموميــة شــاملة 
تراعــي البعــد التقاطعــي للعنــف، وتقــوم علــى مواءمــة تشريعيــة تُُعــّرّف أشــكال العنــف 
يــة التعــبير، بمــا يضمــن حــق النســاء والمدافعــات  ُـيرسَّر بالتكنولوجيــا دون المســاس بحر ال�

عــن الحقــوق في المشــاركة السياســية الآمنــة.

الرقمــي  العنــف  النســاء لا يواجهــن  بــأن  العدالــة الاعتراف  ويفــرض اســتكمال مســار 
، بــل وفــق تقاطعــات مــع أوضاعهــن الاقتصاديــة والجغرافيــة والثقافيــة 

ٍ
بشــكل متســاوٍ

كثر هشاشــة وأقــل قــدرة علــى الوصــول  والهوياتيــة، وهــو مــا يجعــل بعــض الفئــات أ
إلى الحمايــة والإنصــاف. ويقــتضي ذلــك تــوفير الدعــم والحمايــة للضحايــا والناجيــات، 
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ًـا لتحقيــق  ي� ــا جوهر وتشريــك النســاء مــن مختلــف الفئــات في صنــع القــرار باعتبــاره شرًطً
المســاواة الفعليــة.

ــة مــن جميــع أشــكال العنــف، الرقمــي منهــا  ــة دون حماي فلا يمكــن الحديــث عــن عدال
والمادي، ولا عــن ديمقراطيــة دون ضمــان مشــاركة سياســية متكافئــة تراعــي تنــوع واقــع 
النســاء وتعقيداتــه. وبنــاًءً عليــه، تُُعــد مواجهــة العنــف الرقمــي والجنــدري والســياسي 
يــة التعــبير، وضمــان فضــاء عــام يتيــح  ــا أساســًيًا لترســيخ دولــة القانــون، وصــون حر شرًطً
للمواطنــات والمواطــنين المشــاركة علــى قــدم المســاواة، مــع الاعتراف بــأن العدالــة لا تكتمــل 
إلا حين تُُفــكك الــبنى المتقاطعــة للتمــييز وت�ُـبنى سياســات تســتجيب لتعــدد تجارب النســاء 

وتنوعهــا.
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